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III 

 :الملخص

عرفت السیاسة الخارجیة التركة تحولا أساسیا عقب وصول حزب العدالة و التنمیة للسلطة 

م بتركیا، من خلال ما عرف بسیاسة "العمق الاستراتیجي" التي وضع معالمها 2002سنة 

البروفیسور "أحمد داود أوغلو"، تتمحور حول سیاسة خارجیة متعددة الأبعاد، تصفیر المشكلات 

تطور دبلوماسي معتبر، والعدید من المبادئ الأخرى التي تهدف إلى إعادة  مع دول الجوار،

صیاغة دور تركیا في المنطقة، باعتبارها دولة محوریة مركزیة فاعلة إقلیمیا ودولیا، انطلاقا مما 

 تملكه من مصادر للقوة الصلبة واللینة.

دثه وصول حزب العدالة الهدف المركزي لهذه الدراسة هو محاولة فهم مدى التأثیر الذي أح

والتنمیة للحكم على مسار السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل، وقد استعرضت الدراسة 

التحول الذي أدخله حزب العدالة والتنمیة على السیاسة الخارجیة التركیة بصفة عامة و الذي 

الإسرائیلیة (الإطار -كیةأشرنا إلیه أعلاه، ومن ثم الجذور التاریخیة لنشأة وتطور العلاقات التر 

التاریخي) التي تمتد إلى ما أیام الخلافة العثمانیة وعلاقتها مع الیهود الفارین من أوربا، كما تم 

تسلیط الضوء على البیئة الداخلیة و الخارجیة المؤثرة على توجهات السیاسة الخارجیة التركیة 

ة الخارجیة التركیة من باب تعدید تجاه إسرائیل، بالإضافة إلى محاولة تقییم أداء السیاس

المكاسب و الخسائر التي عادت على تركیا من علاقتها مع إسرائیل، بالإضافة إلى أهم 

التحدیات التي تواجه استمرار وتطور العلاقات التركیة الإسرائیلیة، وانتهت الدراسة بمحاولة 

 ة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل.تحدید الاحتمالات والآفاق المستقبلیة المتوقعة لتوجهات السیاس

 الكلمات المفتاحیة: 

 الشرق الأوسط. -حزب العدالة والتنمیة  -سرائیل ا-تركیا  -السیاسة الخارجیة
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Résumé : 

 

Cette étude a abordé les mutations de la politique étrangère 

turque depuis l’arrivée du parti islamique (la justice et le 

développement) en 2002, une politique active et 

multidimensionnelle fondée sur « le zéro problème avec les 

voisins », la doctrine qu’a été élaborée par  « ahmet davutoglu » 

dans son ouvrage  intitulé : « profondeur stratégique » publié en 

2001, où il établit le cadre théorique qui permettra à la Turquie 

d’accéder au rang des grandes puissances. 

Notre objectif à partir de cette étude est de montrer l’impact 

du l' AKP sur le comportement étrangère de la Turquie vis à vis l’ 

Israël, ainsi que les racines historiques de la genèse et  l’émergence 

des relations turco-israélienne depuis l’empire Ottoman et les juifs 

fuient de l’Europe, et aussi l'environnement interne et externe 

affectant à l'orientation de la politique étrangère turque vers Israël et 

d’évaluer la performance de la politique étrangère turque et les défis 

qui peuvent entraver sa continuité. 

Enfin l’étude se conclure par les perspectives d'avenir attendu 

de la politique extérieure turque à l’égard d’Israël. 

 

Mot clés : politique étrangère- Turquie- Israël- parti de justice et le 

développement-Moyen-Orient.  
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Abstract : 

The Turkish Foreign policy witnessed fundamental shift after the 

arrival of the justice and development party to power in 2002, Turkey, 

through what is known as a policy of "strategic depth” which was 

established by Professor Ahmet Daoud Ouglou, centered on a multi-

dimensional foreign policy, reset problems with neighboring countries, 

the development of a considerable diplomatic, and many other principles 

that aim to reformulate the role of Turkey in the region, as a central 

pivotal state in the regional and international levels, on the basis of 

which this country owned in terms of sources of hard power and soft. 

The central objective of this study is to try to understand the extent 

of the impact caused by the arrival of the Justice and Development Party 

to power in Turkish  in relation to the foreign policy toward Israel. The 

study has reviewed the shift introduced by the Justice and Development 

party in Turkish foreign policy in general, which we have referred to 

above, and then the historical roots and the evolution of Turkish-Israeli 

relations (historical context), which extends to the days of the Ottoman 

Empire and its relationship with the Jews fleeing from Europe. In 

addition, the study sheds more ight on the internal environment and the 

external influence which shape the macro orientation of Turkish foreign 

policy toward Israel, in addition, it  tries to evaluate the Turkish foreign 

policy performance from the gate of  enumerating gains and losses that 

have returned to Turkey from its relationship with Israel, in addition to 

the most important challenges facing the continuation and development 

of Turkish-Israeli relations. 

The study ended with an attempt  to determine the possibilities and 

prospects for the expected trends of Turkish foreign policy toward Israel.  

Key word : 

Foreign policy- Turkey- Israel- The justice and development party- 

Middle East. 
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م، ظهرت توجهاتها الغربیة جلیة للعیان 1923ة التركیة الحدیثة سنة منذ تأسیس الجمهوری 

التي اتبعها مصطفى كمال أتاتورك، لذا فلم یكن من المفاجئ أن حسمت  من خلال السیاسات

عززت هذا التوجه من خلال ، و تركیا موقفا منذ بدایة الحرب الباردة لصالح الغرب من دون تردد

منذ ذلك الحین م، و 1952الأطلسي سنة تها لفرصة الانضمام إلى حلف شمال عدم تفوی

یتعلق  الجیوستراتیجیة  في ماالناحیتین الجیوبولیتیكیة و أصبحت تركیا تحتل مكانة هامة من 

المصالح الأمریكیة على وجه الخصوص، وهو ما زاد من قوة ارتباط بالمصالح الغربیة عموما و 

 تركیا بالمنظومة الغربیة.

فقد أدركت منذ البدایة  لذا حسمت تركیا خیارها باكرا بشأن الانتماء إلى المنظومة الغربیة، 

سنة  الاستراتیجیة لارتباطها مع إسرائیل، فكانت أول دولة إسلامیة تعترف بإسرائیل الأبعاد

بوابة لها إلى العالم الغربي، وقد شجعت الدول  حتى تكون عملت على التقرب منهام و 1949

على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة عملیة التقارب بین البلدین، نظرا للأهمیة التي الغربیة و 

 كل منهما في استراتیجیتها تجاه المنطقة. یلعبها

عمقها الاستراتیجي، كما ن خلفیاتها الحضاریة التاریخیة و بیهذا التوجه خلق هوة بین تركیا و 

ه بنوع من الإسلامي الذي اتسمت علاقاتها معوبین محیطها العربي و  خلق فجوة واسعة بینها

انت انعكاسا مباشرا لحالة الشك ات التي كالأزمدید من المشاكل و طبعتها العالتصدع والجفاء، و 

 التخوف ونظرة العداء المتبادل بین الطرفین.و 

و توجهها المعلن  رة الحرب الباردة بموقفها الواضحعُرفت السیاسة الخارجیة التركیة طیلة فت

فإن الموقف زوال الخطر الشیوعي وبعد نهایة الحرب الباردة و ، وتعاونها مع إسرائیل نحو الغرب

التركي لم یتغیر، بل زاد التقارب التركي الاسرائیلي حیث شهدت فترة التسعینات تعاون غیر 

 مسبوق بین تركیا وإسرائیل، توج بوقیع اتفاقیات شراكة وتعاون استراتیجي بین الطرفین.
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م وصل حزب العدالة والتنمیة ذو الخلفیات الإسلامیة إلى السلطة في تركیا، 2002في سنة 

ه رؤیة جدیدة للسیاسة الخارجیة التركیة، هذه الرؤیة تقوم على العمق الاستراتیجي وقد حمل مع

نفتاح على العالمین الا إعادةالخارجیة و  هاتنویع علاقاتتوسیع و  تعتمد على، و للدولة التركیة

بالنسبة للعلاقات مع إسرائیل فسرعان ما لموازات مع علاقاتها مع الغرب، و الإسلامي باالعربي و 

الإسرائیلیة تجاه  إلى السطح توترات سیاسیة حادة بدأت مع انتقاد تركیا للسیاسات القمعیةطفت 

بلغة أوجها بعد حادث سفینة لحرب الإسرائیلیة على قطاع غزة و تطورت على إثر االفلسطینیین و 

 مرمرة التي قتل فیها تسعة مواطنین أتراك على ید القوات الإسرائیلیة.

سرائیل، التنمیة التركي تجاه إة حول سیاسة حكومة حزب العدالة و سوتتمحور إشكالیة الدرا

الدبلوماسي قد بلغ أوجه بین البلدین، فإننا نجد في ففي حین نجد أن التوتر والخلاف السیاسي و 

الأقل لم  أو على ر في حالة شبه طبیعیةة تسیعسكریلجهة المقابلة علاقات اقتصادیة وأمنیة و ا

 فقادة حزب العدالة والتنمیة ذو الخلفیة تتأثر بتردي العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة بشكل كبیر، 

 ونتعاملعلى سیاستها تجاه الفلسطینیین، ولكنهم ی لإسرائیل انتقادات لاذعة ونوجهی الإسلامیة

ت یطرح العدید من علاماهو الأمر الذي معها اقتصادیا وأمنیا وعسكریا بشكل طبیعي، و 

طلق نومن هذا الم حول حقیقة السیاسة التي تنتهجها تركیا في تعاملها مع إسرائیل، الاستفهام

توجهات  حقیقةماهي لإشكال التالي : سنحاول من خلال هذا البحث الوصول إلى إجابة ل

 ؟طةلالتنمیة للسمنذ وصول حزب العدالة و  السیاسة الخارجیة التركیة تجاه اسرائیل

 :التالیة التساؤلاتوانطلاقا من هذا الإشكال تتفرع 

 موقع اسرائیل في السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة ؟ي مكانة و هما ·

 ؟ماهي العوامل المؤثرة في توجهات السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل ·

 كیف یمكن تقییم أداء السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة تجاه إسرائیل؟ ·
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 :التالیة اتالفرضینقدم للبحث لتساؤل الرئیسي ضوء اعلى و 

مفادها أن سیاسة تركیا الخارجیة تجاه إسرائیل هي سیاسة براغماتیة،  ؛فرضیة رئیسیة

تنطلق من دوافع مصلحیة محضة ولا تعتمد على خلفیات دینیة أو عقائدیة، وهذه البراغماتیة 

وباقي المجالات الأخرى كالمجال الاقتصادي  تدفعها إلى الفصل بین المجال السیاسي

 والعسكري في إدارة علاقاتها مع إسرائیل.

 :التالیة یةفرعال فرضیاتال إضافة إلى

ة السیاسة الخارجیة التركی برامجخطط و  أهمیة بالغة فيإسرائیل مكانة و  تحتل ·

 خاصة ما تعلق منها بمنطقة الشرق الأوسط. التنمیةمنذ وصول حزب العدالة و 

الخارجیة ل بالعدید من العوامل الداخلیة و تجاه إسرائی تركیا الخارجیةسیاسة تتأثر  ·

حلف شمال مؤسسة العسكریة التركیة داخلیا والاتحاد الأوربي و برزها الالتي من أ

 .وأغلبها عوامل تدفع نحو توطید العلاقات مع إسرائیل الأطلسي خارجیا

من خلال السیاسة التي اتبعتها في  والمصالح مكاسبالعدید من الحققت تركیا  ·

 .علاقاتها مع إسرائیل

 أهمیة الدراسة:

حتى الغموض الذي لهذا الموضوع من خلال الحساسیة والدقة و تتجلى الأهمیة العلمیة 

موضوع هو العلاقة أن الحالة التركیة بالذات تعتبر حالة ممیزة حینما یكون الیكتنفه، خصوصا و 

الة حزب العد منذ وصول الجدیدة تحكمه العدید من المتغیرات فهذا الموضوع، مع إسرائیل

، إضافة إلى أن أهمیة هذا الموضوع ترجع إلى كونه یعالج م2002ة التنمیة إلى سدة الحكم سنو 

 لهذا فمن الممكن،  الدراساتعدد محدد من  خلالفترة زمنیة معاصرة لم تخضع للدراسة إلا من 

 .هذا المجالالأكادیمي في الإثراء المعرفي و في هذه الدراسة أن تساهم 
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 أهداف الدراسة:

رجیة التركیة تجاه على السیاسیة الخا أطر التحول الذي  ىتهدف الدراسة إلى معرفة مد

المكانة فة معر و التوجه الإسلامي إلى السلطة، و التنمیة ذإسرائیل، بعد وصول حزب العدالة و 

 تحدید النوایا الحقیقیة للحكومةإضافة إلى الحقیقیة لإسرائیل في السیاسة الخارجیة التركیة، 

مواقف تركیا  معرفة العوامل الحاسمة في، و تجاه إسرائیل التركیة والنظام السیاسي التركي عموما

إلى أي ، و ةمن بعض السلوكات الإسرائیلیة في المنطق ها على المستوى الخارجيأفعالردود و 

 مدى تلعب المصلحة دور العامل الرئیسي في تعاملها مع إسرائیل.

 أسباب اختیار الموضوع :

 أخرى موضوعیة دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوعذاتیة و  هنالك أسباب

 الأسباب الذاتیة: -أ

 الأنظارالاهتمام بدراسة قضایا دول الشرق الأوسط وخاصة تركیا ، التي لفتت  ·

لمستویات منذ تولي حزب العدالة التي حققتها على مختلف امن خلال القفزة النوعیة 

 .2002التنمیة السلطة في و 

تمثل في الدراسات المفي إطار التخصص العلمي للطالب و  یندرج الموضوع ·

 .الدولیةالاستراتیجیة و 

 اختیار الموضوع نابع من الاحساس بضرورة فهم الطریقة التي تتعامل بها ·

معرفة الدوافع إسلامیة مع إسرائیل، و  خلفیةكحزب ذو  حكومة حزب العدالة والتنمیة

 الرئیسیة التي تحدد سلوكها تجاه هذه الأخیرة. 
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 هي نابعة من أهمیة الموضوع في حذ ذاته و : الأسباب الموضوعیة -ب

ل مهتم بشؤون موضوع السیاسة الخارجیة التركیة أصبح یطرح نفسه بقوة على ك ·

التنمیة في بالخصوص، بعد نجاح حزب العدالة و الشرق الأوسط العلاقات الدولیة و 

نحوها الأنظار من طرف إعادة تعریف دور تركیا في الساحة الدولیة بطریقة وجهت 

 المهتمین.الباحثین و 

التنمیة كیة بقوة منذ تولي حزب العدالة و تم طرح موضوع السیاسة الخارجیة التر  ·

مع إسرائیل بسبب  سة تركیاسیافي ، خاصة ل الكبیر الذي أحدثهللتحو  للسلطة نظرا

داث على غرار حادث سفینة مرمرة الجدل الذي حصل على إثر مجموعة من الأح

 .بعض الأحداث الأخرىو 

إسرائیل منذ  التركیة تجاه الخارجیة ضرورة إبراز درجة التحول في السیاسة ·

 .ودراستها بطریقة علمیة التنمیة للسلطةوصول حزب العدالة و 

 حدود الدراسة: 

تناولت المذكرة موضوع السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل، من  المجال المكاني:

ردود أفعالها، مع الأخذ بعین على العوامل التي تدفع سلوكها وتوجه مواقفها و  ركیزخلال الت

مشترك الذي تعیش فیه الدولتین، التي تحدث داخل الإقلیم الجغرافي ال تالتفاعلاالاعتبار 

وإقلیمیا ودولیا الذي یتمتع بأهمیة جیواستراتیجیة بالغة، فكلتا الدولتین معنیتین داخلیا و 

 المستقبلیة في منطقة الشرق الأوسط.بالمعطیات القائمة و 

، لكن 2002التنمیة منذ عام حزب العدالة و حكم التركیز على فترة  كان المجال الزمني:

  الإسرائیلیة-تحدید فترة الدراسة لا یمنع من العودة إلى الخلفیة التاریخیة للعلاقات التركیة

 التطور الذي یمكن أن یحدث مستقبلا.محاولة التنبؤ بو  هذه الفترةقبل 
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 هج الدراسة:امن

یة ذلك من خلال وصف السیاسة الخارجیة التركو  لیلي:المنهج الوصفي التح -أ

رائیلیة الإس-، إضافة إلى وصف العلاقات التركیةالجدیدة، محدداتها، مبادئها وأهدافها

ه أبعاد السیاسة التركیة تجااستعراضها بشكل واضح وملموس، ثم عرض خصائص و و 

لى نتائج یمكن الاستفادة ل إالعوامل المؤثرة في توجهاتها، من خلال التحلیل للوصو إسرائیل و 

 1.منها

من أجل فهم یركز المنهج التاریخي على دراسة الماضي المنهج التاریخي:  -ب

ظواهره  الماضي والتنبؤ بالمستقبل، ویستخدم كذلك في دراسة الحاضر من خلال دراسة

وأحداثه وتفسیرها بالرجوع إلى أصلها وتحدید التغیرات والتطورات التي تعرضت لها ومرت 

 2علیها والعوامل والأسباب المسؤولة عن ذلك والتي منحتها صورتها الحالیة.

الأدوات التي فهو یمكن من دراسة الدوافع والأهداف و  المنهج الاستقرائي التحلیلي:

مختلف كما یساعد على التوقع بمستقبل  الخارجي،سة سلوكها توظفها الدول في ممار 

 3.المستقبلقات الدولیة انطلاقا من الماضي و ظواهر العلا

 :المستخدمة النظریات

خلال الاعتماد البنائیة في هذه الدراسة من النظریة  الاستفادة منتم  ؛النظریة البنائیة

 وذلك ،لمصالحها من خلال استراتیجیتها الجدیدة تفسیر كیفیة إدراك تركیافهم و في  علیها

في عالم ما بعد الحرب الباردة  هذه النظریة الذي تركز علیه المركزي المتغیرانطلقا من 

                                                           

1
( لیبیا، البحث في العلوم الإجتماعیة، الوجیز في الأساسیات والمناهج والتقنیات،علي معمر عبد المؤمن،   

 .287)، 2008، 1أكتوبر،ط7منشورات جامعة 
2
(الأردن، دار صفاء مناهج وأسالیب البحث العلمي، النظریة والتطبیق،  ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم،  

 .37)، ص، 2000للنشر والتوزیع، 

)، 1999(الأردن، دار وائل للنشر،  منهجیة البحث العلمي، القواعد والمراحل والتطبیقات، محمد عبیدات وآخرون، 3 

  .46ص.
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على تغییر توجهات  تأثیر فعلي الأخیر لهذا وذلك بالبحث عما إذا كان"الهویة"،  هوو 

على العمق الاستراتیجي والبعد  عتمدتالتي یقول أصحابها بأنها  ،السیاسة الخارجیة التركیة

قضیة  التركیة، إضافة إلى محاولة فهم مدى تأثیرالحضاري الهویاتي للشعب والجمهوریة 

التي انتشرت خاصة بعد  لبنائیة من ضمن قضایا الأقلیاتللنظریة اتعتبر وفقا الأكراد التي 

قات الخارجیة لتركیا ، وكیف تؤثر هذه القضیة في السیاسة والعلانهایة الحرب الباردة

 1إسرائیل. سیاستها تجاهوبالتحدید 

یة التي تفسر العلاقات من أدبیات النظریة الواقعكثیرا استفادة الدراسة  النظریة الواقعیة؛

هو ما ن القوى، و ز تواللدول على أساس مفاهیم المصلحة والقوة و السلوكات الخارجیة الدولیة و 

یساهم في ، و تجاه إسرائیل البراغماتیة في سیاسیة تركیا الخارجیةیساعد على فهم التوجهات 

2تفسیرا منطقیا.الإسرائیلیة -العلاقات التركیة تفسیر
 

مجموعة  لنا العلاقات الدولیة، تظهر تحلیل عند استخدام نظریة اللعبة فينظریة اللعبة: 

ماهي قوانین  ؟اللعبة: من هم المشتركون في لهاإجابات إیجاد من الأسئلة التي تقتضي 

لهذا فإن هذه النظریة تفیدنا بشكل كبیر  3.؟وفائدة مردودیة اللعبة اللعبة؟ الخیارات المتاحة؟

فإذا اعتبرنا بأن تركیا هي  ،ه إسرائیلاموضوع السیاسة الخارجیة التركیة تجدراسة في 

نا بحثُ و  قة بینهما،فیجب علینا إیجاد الأطر التي تحكم العلا اللاعب الأساسي رفقة إسرائیل،

تحدید التركیة تجاه إسرائیل هو بمثابة عملیة عن المحددات التي تؤثر على طبیعة السیاسة 

تقییم مدى الفائدة  فإن الدراسة تخلص إلىوفي الأخیر  هذه النظریة،ل االخیارات المتاحة وفق

   التي عادت بها السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل.

  

                                                           

1
(العراق، نظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة، دراسة نقضیة مقارنة في ضوء النظریات المعاصرة، أنور محمد فرج،   

 .445.430)، ص.ص. 2008مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة، 
2
 .255.217المرجع نفسه، ص.ص.   

3
)، "مادة نظریة اللعبة".  2009، ناظم عبد الواحد الجاسور، ( عمان، دار مجدلاوي، موسوعة علم السیاسة  

 .374ص.
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 الدراسة :أدبیات 

ئیلیة في الإسرا-مذكرة ماجستیر من إعداد "سمیة حوادسي" بعنوان: ( العلاقات التركیة

التنمیة)، تمت مناقشتها بجامعة الحاج لخضر في باتنة سنة ظل حكومة حزب العدالة و 

الموضوع من خلال أربعة فصول، یعالج الفصل الأول تاریخ العلاقات  تناولت .2014

لیة منذ اعتراف تركیا بإسرائیل، في حین تم تخصیص الفصل الثاني لدراسة الإسرائی-التركیة

-العلاقات التركیةانعكاسها على خلیة للسیاسة الخارجیة التركیة و متغیرات البیئیة الدا

على  مدى تأثیرهاو الفصل الثالث للفواعل الدولیة والإقلیمیة  تم التطرق فيالإسرائیلیة، و 

بل العلاقات بین یلیة، أما الفصل الرابع فقد كان استشرافیا لمستقالإسرائ-العلاقات التركیة

، وقد ركزت هذه الدراسة في مجملها على العلاقات بین تركیا وإسرائیل مسلمةً تركیا وإسرائیل

بأن الخلفیات الإسلامیة لحزب العدالة والتنمیة قد دفعت نحو توتر العلاقات السیاسیة 

ل انفتاح تركیا على العالم العربي والإسلامي، مغفلةً دور التركیة الإسرائیلیة، في مقاب

 العلاقات الاقتصادیة والعسكریة والأمنیة التي ماتزال تربط تركیا مع إسرائیل.

أما دراستنا فقد ركزة بشكل أكبر على الدوافع البراغماتیة للسیاسة الخارجیة التركیة تجاه 

 إسرائیل. 

عنوان: ( أثر صعود یوسف الغول" ب ؤوفر المن إعداد" یسري عبد  ریماجیستمذكرة 

امعة الإسرائیلیة)، تمت مناقشتها بج-التركي على العلاقات التركیة التنمیةحزب العدالة و 

وقد استعرضت الدراسة جدور نشأة  .2011العلوم الانسانیة سنة الأزهر بغزة، كلیة الآداب و 

العوامل تسلیط الضوء على المحددات و  من خلال لإسرائیلیةعوامل تطور العلاقات التركیة او 

تفاق الاستراتیجي عام وصولا إلى توقیع الا علاقاتهماالتي دفعت كلا الطرفین إلى توطید 

ت ثم تناول بین البلدین،هتها العلاقات أهم التحدیات التي واج ذكر إضافة إلى م،1996

 وظروف تعاظم دوره ومكانته التنمیةجذور وعوامل نشأة حزب العدالة و  بعدها هذه الدراسة

، وخلصت هذه الدراسة إلى أن العلاقات بین أنقرة وتل أبیب ذلك على ریتأثو  في تركیا
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هو تحول جذري، حیث أصبحت الإسرائیلیة -التحول الذي طرأ على العلاقات التركیة

 الإسرائیلیة.-ت التركیةالهشاشة وعدم الأهمیة هي التي تمیز العلاقا

وتنطلق دراستنا من التشكیك في هذه النتیجة عل ضوء مجموعة من المعطیات التي 

 تشیر إلى أهمیة العلاقات التركیة الإسرائیلیة بالنسبة للبلدین.

التركیة الإسرائیلیة منذ وصول حزب  لاقاتعالمقال لـ"صداح أحمد الحباشنة" بعنوان:(

)، منشور في مجلة دراسات العلوم الإنسانیة و 2010-2002العدالة و التنمیة إلى السلطة 

البحث م. و هدفت هذه الدراسة إلى 2011، سنة 03، العدد38، المجلدجتماعیةلااالعلوم 

التنمیة زب العدالة و تفحصها ، منذ وصول حالإسرائیلیة و تحلیلها و -في العلاقات التركیة

تطورات الكذلك الاحتمالات و اتها الرئیسیة، و ) في موضوع2010-2002للسلطة (

م، لهذا 2010-م2002، والمجال الزماني لهذه الدراسة یمتد بین المستقبلیة لهذه العلاقات

فقد غاب عن الدراسة العدید من التطورات والأحداث التي كشفت معطیات جدیدة توضح 

 اسة بشكل أفضل.موضوع الدر 

 الإطار المفاهیمي:

بها الدولة في المحیط الدولي،  هي مجموع الأفعال التي تقوم السیاسة الخارجیة:

الراعیة للمصالح عن أیدیولوجیة النظام السیاسي، وتوجهاته الفكریة والفلسفیة المعبرة و 

عن التمازج بین خصائص شخصیة صناع القرار والظروف الدولیة  ةالوطنیة للأمة، والمعبر 

 1القائمة والموارد المتوفرة، والتي تتحقق عبر وسائل سلمیة وغیر سلمیة.

هو عبارة عن مجموعة النشاطات العملیة لدى الأطراف الاجتماعیة،  السلوك السیاسي:

ي طریقة الحكم الجماعیة.  ف والتي ترتبط بفكرة المشاركة السیاسیة، أي التي تحدث تأثیرا

السلوك عن الموقف الذي یحتضن سلوكیات افتراضیة متشكلا نتیجة معاییر ویتمیز 

                                                           

1
"مادة السیاسة )،2010، عامر مصباح، (القاهرة، دار الكتاب الحدیث، معجم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة  

 .151ص. الخارجیة.
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اجتماعیة مستبطنة، وبشكل أكثر وضوحا عن الرأي الذي یمكن تعریفه بكونه إدراكا معقلنا 

 1 للواقع المبني على معتقدات.

المتدینة في العالم الإسلامي عناصر برزت من بین أوساط الفئات  :الإسلام السیاسي

العام عن  خرجت من إطار الممارسة الذاتیة إلى میدان الدعوة و العمل على الإصلاح

مل في البدایة یقتصر على النصح قد كان العطریق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و 

الاجتماعیة ظمة نالتصویب وإصلاح السلوك الاجتماعي، ثم تطورت الظاهرة إلى نقد الأو 

والسیاسة القائمة، وتم بناء تصور إسلامي یتناقض مع التصورات السیاسیة القائمة على 

الأنظمة السیاسیة اللیبرالیة الغربیة، مما أدى إلى خلق الطابع العلماني المستمد أصوله من 

معارضة جنینیة جدیدة تأطرت في تیار مختلف عن التیارات السیاسیة الأخرى، ألا وهو 

یار الإسلامي بمختلف مذاهبه وطوائفه، وما لبث هذا التیار أن وطد ورسخ من جذوره الت

داخل فئات اجتماعیة مختلفة خاصة الفئات الاجتماعیة الفقیرة والمحبطة، لیأخذ شكلا 

تنظیمیا ذا برامج سیاسیة إصلاحیة مستمدة من رؤیة إسلامیة هدفها المركزي الوصول إلى 

 2الاجتماعي من مواقع تلك السلطة. السلطة لممارسة التغییر

خلاصة الفلسفة البراغماتیة هي أن العقل یحقق هدفه حین یقود صاحبه  براغماتیة:ال

الفكرة الصحیحة هي الفكرة الناجحة، ولا تقاس الفكرة إلا بنتائجها العملیة، أي النجاح ف إلى

الأیدیولوجیة الأمریكیة الجدیدة، بفائدتها. وقد شكلت البراغماتیة الأساس الذي استندت علیه 

في اتجاهها اللیبرالي والمحافظة في نفس الوقت، وفي نظامها الاقتصادي الرأسمالي، وبنظام 

السوق كأداة رئیسیة لتوزیع السلع والخدمات الاقتصادیة والإیمان بقدرة الفرد والتنافس 

 3.المفتوح للجمي

                                                           

1
لبنان، المؤسسة الجامعیة  وآخرون، ترجمة هیثم اللمع، (، غي هرمیه معجم علم السیاسة والمؤسسات السیاسیة  

 .239، ص."مادة السلوك السیاسي")، 2005للدراسات والنشر والتوزیع، 
2
، ناظم عبد الواحد الجاسور، ( لبنان، دار النهضة العربیة، موسوعة المصطلحات السیاسیة والفلسفیة والدولیة  

 .97.96، ص.ص. ،"مادة الإسلام السیاسي")2008
3
 .152.151نفس المرجع، ص.ص. 
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نهایة الحرب العالمیة الثانیة لیشمل داع استخدام هذا المصطلح بعد  الشرق الأوسط:

یحدده معهد واشنطن للشرق الأوسط، غرب مصر إلى شرق إیران، و  المنطقة الممتدة من

ة یعرفه المعهد البریطاني للعلاقات الدولیو  ،یتطابق مع منطقة العالم الإسلامي أنه على

الجغرافیة التي تشمل: إیران وتركیا وشبه الجزیرة العربیة ومنطقة الهلال  ةأنه المنطق على

         1 .الخصیب والسودان وقبرص

 صعوبات الدراسة:

 تضارب آراءعدم بعض الصعوبات التي تتمحور أساسا حول د صاحب إجراء هذه الدراسة لق 

العدید من المراجع التي تحدثت عن العلاقات التركیة الإسرائیلیة، فالدراسات الصادرة عن دوائر 

وبلدان متقاربة مع تركیا تحاول تقدیم تركیا على أنها الحامل لقضایا المسلمین والمدافع عنها 

ر فهي وبالتالي تطمس العدید من الجوانب البراغماتیة في السیاسة التركیة، أما الطرف الآخ

بكل ما هو أنها خطر محدق و  على أنها عمیلة للغرب وإسرائیل دراسات تبالغ في تقدیم تركیا

وجب الوقوف ضده، وبالتالي فقد كان من الضروري التریث والتثبت من  ي وإسلاميعرب

كما أن ضیق المدة  ،المراجع والمصادر والجهات الصادرة عنها قبل استخدامها في الدراسة

 .حددة للدراسة قد صعب ضاعف صعوبة إعدادهاالزمنیة الم

 تقسیم الدراسة: 

تم تقسیم الدراسة إلى ثلاث فصول؛ فصل أول بعنوان السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة تناولنا 

الثاني یعالج یاسة الخارجیة التركیة الجدیدة و فیه ثلاث مباحث، الأول یوضح مبادئ الس

السیاسة الخارجیة الجدیدة لتركیا أما المبحث الثالث فقد المحددات التي تتحكم في توجهات 

كیة منذ وصول حزب العدالة ر خُصص للأهداف التي تتوخى تحقیقها السیاسة الخارجیة الت

 والتنمیة إلى سدة الحكم.

                                                           

1
 .225" مادة الشرق الأوسط"، ص.مرجع سابق، الجاسور،  
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الجدیدة، وهو الآخر قد  أما الفصل الثاني فهو بعنوان إسرائیل في السیاسة الخارجیة التركیة

ث، مبحث أول تناول الخلفیة التاریخیة للعلاقات التركیة الإسرائیلیة ومبحث تضمن ثلاث مباح

طة على العلاقات التركیة لثاني عالجنا من خلاله تأثیر وصول حزب العدالة والتنمیة للس

الخارجیة على سیاسة تركیا د تضمن تأثیر العوامل الداخلیة و الإسرائیلیة، أما المبحث الثالث فق

 إسرائیل.الخارجیة تجاه 

الأخیر كان فصلا تقییمیا للسیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل في ثلاث الفصل الثالث و 

مباحث، الأول كان بعنوان مكامن النجاح والفشل في السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل، 

الثالث لمبحث اذكرنا من خلاله التحدیات التي تواجه العلاقات التركي الإسرائیلیة، أما  والثاني

 فقد تم تخصیصه للآفاق المستقبلیة للتعامل التركي مع إسرائیل.



 

 

 الفصل الأول:

السیاسة الخارجیة التركیة 

 الجدیدة
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 تمهید :

الخارجیة، عن مجموعة من  تعبر السیاسة الخارجیة لأي دولة بوصفها انعكاسا لسیاستها

موعها صیغ التعاون مع الآخرین، مجالخطط التي تكون في یارات والبدائل و تالاخالطرق و 

م الحكم القائم في تلك سندها في نظافي هذا الإطار إنما تجد أساسها و السیاسة الخارجیة و 

بعین الاعتبار أن فاعلیة هذه  الأخذالتطبیقي، مع قالید عمله على المستوى النظري و تالدولة، و 

ن أسس لا تبتعد عن تغیرات، ضمقدرتها على التعامل مع المط بمدى مرونتها و ترتبالسیاسة 

تمثل دراسة السیاسة الخارجیة التركیة مدخلا للنظر في توجه تركیا و  1.اعتباراتهاتلك الفلسفة و 

القوى خاصة الإقلیمیة منها، العالم من خلال أنماط تفاعلها وسیاستها مع مختلف الدول و  نحو

ركیا تحولا لسیاسة الخارجیة لتم عرفت ا2003التنمیة للسلطة عام حزب العدالة و  فمنذ وصول

العثمانیة الجدیدة، نظرا لتوجهاتها  اسمقد أطلق علیها ملحوظا في توجهاتها ومبادئا وأهدافها، و 

التاریخي الذي یعبر لمتمثل أساسا في العمق الثقافي و اعلى العمق الاستراتیجي لتركیا، و القائمة 

 عن میراث الخلافة العثمانیة.

  

                                                           

آفاق المستقبل"، لخلیجیة التركیة معطیات الواقع و العلاقات ا"عبد الجبار مصطفى النعیمي، و  عبد الرحمن السبعاوي 1

 .12م)، ص.2000( ،43.ع،مجلة دراسات استراتیجیة
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 الأول: مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة المبحث

التنمیة إلى التركیة تحولا أساسیا على إثر وصول حزب العدالة و  عرفت السیاسة الخارجیة

سیاساتها على بقیادة الحزب في تطویر رؤیتها و  حیث شرعت تركیام، 2002سدة الحكم سنة 

بدلت جهود كبیرة احد والعشرین، و لساحة الدولیة في القرن الو نحو یتواكب مع مستجدات ا

یة أمثل الجغرافتوظف فیها موروثاتها الثقافیة والتاریخیة و  لإرساء رؤیتها على أرضیة صلبة،

مسار من ثم فقد تم تحدید مبادئ جدیدة تؤطر هداف، و الأ توظیف، لتحقیق مجموعة من

س السیاسة الخارجیة توجهاتها، هذه المبادئ وضع معالمها مهندالسیاسة الخارجیة التركیة و 

قد قام بتقسیمها إلى ثلاث أقسام:  وزراء الحالي أحمد داود أوغلو، و التركیة الجدیدة ورئیس ال

القسم الأول یضم ثلاث مبادئ منهجیة، القسم الثاني یضم ستة مبادئ عملیة منبثقة من 

ة التركیة الخاصة المبادئ المنهجیة الثلاث، أما القسم الثالث فهو یضم مبادئ السیاسة الخارجی

 .بالشرق الأوسط

 المطلب الأول: المبادئ المنهجیة للسیاسة الخارجیة التركیة

هو المقاربة الرؤیویة للقضایا، حیث تم وضعه كبدیل لسلوك و المبدأ المنهجي الأول: 

الأزمات الذي سیطر على السیاسة الخارجیة التركیة طوال فترة الحرب الباردة، فعلى سبیل 

تشمل هذه الرؤیة المنطقة و منطقة الشرق الأوسط، تجاه مثال أصبح لتركیا رؤیة خاصة بها ال

عقود بأسرها، بحیث لا یمكن حصرها بالصراع مع حزب العمال الكردستاني، الذي شن ل

نظامها السیاسي، أو بالجهود المبذولة لتحقیق الموازنة مع دول من هجمات مسلحة ضد تركیا و 

ئیل أو إیران، فالسیاسة الخارجیة التركیة أصبحت تعمل انطلاقا من فهم تركیا المنطقة مثل إسرا

ماسیة، قدراتها الدبلو بناء على میزاتها و هذا الفهم، و  حیث تبادر بالفعل انطلاقا من للعالم،

یمكن أن نلاحظ انعكاس هذا المبدئ على المستوى العملي من خلال النشاط الكبیر و 

ة صة في منطقة الشرق الأوسط، مثل ما قامت به تركیا من محاولللدبلوماسیة التركیة، خا

الحة الفلسطینیة بین حركتي فتح وحماس، جهود تحقیق المصالوساطة بین سوریا وإسرائیل، و 
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في  تدخلهاة السنیة في العملیة السیاسیة، و تسهیل مشاركة المجموعات العراقیفي جهودها و 

ء أساسیة من رؤیة تركیا لسیاستها الخارجیة تجاه الشرق كلها أجزاالقضیة النوویة الإیرانیة، و 

 .الأوسط

یتمثل في ضرورة اعتماد السیاسة الخارجیة التركیة على إطار و المبدأ المنهجي الثاني: 

بالشكل الذي یمنعها من التناقض مع نفسها، بحیث لا تكون متماسك'' تجاه العالم، جي و ''منه

مقاربتها في إفریقیا ، و قاربتها في البلقان وآسیا الوسطىمع متناقضة رؤیة تركیا للشرق الأوسط م

وجهها الإسلامي لا یعرقل ت تتناقض مع مقاربتها في آسیا، وانفتاحها على العالمین العربي و لا

 سعیها للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.نحو الغرب و 

عد على انتشار نمط دبلوماسي جدید، یسایتمثل في تبني خطاب و  المبدأ النهجي الثالث:

القوة الناعمة لتركیا في المنطقة، فعلى الرغم من أن الجیش التركي یعتبر من أقوى الجیوش في 

هذا المبدأ ألا تطلق التهدیدات، بل على العكس یجب أن  تعین على تركیا وفقالمنطقة، فإنه ی

الدولیة، تعطى فیها الإقلیمیة و غة جدیدة في سیاستهم الساسة الأتراك لماسیة التركیة و و تتبنى الدبل

 1القوة الاقتصادیة.لویة لاستخدام الآلیات السلمیة و الأو 

 في السیاسة الخارجیة التركیة عملیةالثاني: المبادئ ال المطلب

سب أحمد داود أوغلو فإن تركیا لدمقراطیة، بحیتمثل في الموازنة بین الأمن وا المبدأ الأول:

جزة عن التأثیر في محیطها، كما الأمن فإنها ستكون عاالحریة و ین لم تحرص على الموازنة بما

ظمة التي الأنو ه الأنظمة الأمن لمواطنیها، ذالسیاسیة تتحقق عندما توفر ه أن مشروعیة الأنظمة

غلو تدریجیا إلى تحرمهم في مقابل ذلك من الحریة تتحول حسب داود أو تحقق الأمن لمواطنیها و 

التي تضحي بالأمن بدعوى أنها تمنح الكثیر من  بة للأنظمةكذلك بالنسأنظمة تسلطیة، و 

الحریات، فإنها ستصاب بحالة من الاضطراب المخیف، ومن هنا فقد كان التحدي الأكبر 

                                                           

 في: ،"عملیة تلخص سیاسة تركیا الخارجیة 5مبادئ منهجیة و 3، " تركیا بوست  1

8587-post.net/p-http://www.turkey/ ) ،12/04/2016.( 
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التي وم بها حزب العمال الكردستاني، و بالنسبة لتركیا هو مواجهة الأعمال العسكریة التي یق

ون تضییق الخناق على ساحة الحریات أو دمن تصنف في خانة الأعمال الإرهابیة، لكن 

 1تقلیصها.

الانتقادات في  بعض لم تسلم من هاإلا أنهذا المبدأ  محاولة تركیا تفعیلبالرغم من لكن و 

حكم المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، لحریات، فعلى سبیل المثال نذكر مجال التضییق على ا

إثر قیام الحكومة بحجب موقع "یوتیوب" بین  علىتركیا في انتهاك حریة التعبیرالذي أدان 

م، لكن الحكومة التركیة لم تعر هذا الحكم اهتماما كبیرا بدعوى أن هذا 2009م و 2008عامي 

 2رورة أمنیة استدعتها الظروف.ضالتصرف كان 

ع دول الجوار ، أي الوصول إلى صفر مشاكل ممبدأ تصفیر المشكلات :المبدأ الثاني

ي هذا المجال ئج إیجابیة واضحة فالحق أن تركیا قد استطاعت تحقیق نتاو  الإقلیمي لتركیا،

م، حیث عرفت 2011من أمثلة ذلك علاقتها مع سوریا قبل اندلاع أحداث لفترة زمن معینة، و 

م إقامة علاقات قویة فتحت المجال أما ام عدد من الاتفاقیاتالعلاقات تحسن ملحوظ توج بإبر 

-ن تطور العلاقات التركیةقد عبر داود أوغلو عال التجاري، و بین البلدین خاصة في المج

العلاقات قبل ، بوصفها انقلاب في المسار الدبلوماسي بینهما مقارنة بما كانت علیه السوریة

 التنمیة إلى سدة الحكم. وصول حزب العدالة و 

 "باتوم" على نفس النحو طورت تركیا علاقاتها مع جورجیا ، فأصبح بإمكانها استخدام مطار

هو ما اعتبرته تركیا نجاحا دبلوماسیا كبیرا، كما تستخدم أحد مطاراتها الداخلیة و كما لو أنها 

تمكنت من أن تحافظ على انضمامها إلى الاتحاد الأوربي، و عززت علاقاتها مع بلغاریا بعد 

از، لاهتز عدم ااه هذه الأخیرة بنوع من الثبات و علاقاتها مع إیران في ظل التوتر الدولي تج

                                                           

جریدة  توفیق مدیني، " السیاسة الخارجیة التركیة كما یراها أوغلو، الموقع الاستراتیجي في الساحة الدولیة "،  1

 .20،ص.22/10/2010، 3808ع، المستقبل
 :في ،"السیاسة التركیة نقاط ترصد تحول 9عبد المنعم خالد، " من التصفیر إلى التضفیر...    2

http://www.elbadil.com/2015/08)،04/40/6201.( 
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أیضا بالنسبة للعراق فقد شهدت العلاقات معها تطورا ملحوظا على العدید من الأصعدة، حیث و 

مشتركة یشارك  یستهدف عقد اجتماعات راتیجي رفیع المستوى بین البلدینتم تشكیل مجلس است

على النحو ذاته تشكلت آلیة حوار الدولتین، و  منسة رئیسي الوزراء برئا فیها وزراء مختصون

في هذا الإطار یمكن القول بأن الشروع في آلیة أخرى مع روسیا، و تم مع سوریا و استراتیجي 

مبدأ تصفیر المشاكل مع دول الجوار قد شهد في فترة معینة درجة كبیرة من النجاح، مما جعل 

 1تركیا تفكر في فتح تعاون شامل مع دول الجوار.

نوات قلیلة من إطلاق هذا المبدأ، وجدت الدبلوماسیة التركیة نفسها في حالت غیر أنه بعد س

قبرص ثم بعد ذلك یمتد من أرمینیا مرورا بإیران والعراق و  اشتباك ساخن مع قوس من الأزمات،

من أبرزها تداعیات الأحداث العربیة التي  والمستجداتل مجموعة من الأحداث هذا بفعروسیا، و 

فبالنسبة لسوریا التي عرفت العلاقات معها مرحلة ازدهار منذ م، 2011سنةاندلعت منذ 

 أصبحت مصدرا للمشاكل والتهدیدات الأمنیةالتنمیة، فقد سنوات الأولى لحكم حزب العدالة و ال

لم تدم ودیة العلاقات ، أما العراق فهي الأخرى م2011د منذ بفعل الأحداث التي عصفة بالبلا

الأفق مؤخرا توتر واضح في العلاقات بین البلدین، تجلى هذا حیث لاح في  ،معها طویلا

، والتي من أبرزها قضیة القوات التركیة ة من المشاكل التي طفت إلى السطحالتوتر في مجموع

التي طالبت الحكومة العراقیة بسحبها وهددت في شمال العراق في محافظة نینوة، و  المتواجدة

ذا من الدولي إم، باللجوء إلى مجلس الأ2015دیسمبر  6في بیان لرئیس الوزراء حیدر العبادي 

نفس الشيء بالنسبة للعلاقات مع إیران حیث انعكس الموقف ، و ما رفضت تركیا سحب قواتها

أصبحت تستهدف  التركي من الأزمة السوریة سلبا على علاقاتها مع إیران، هذه الأخیرة التي

ما مع روسیا فقد تردت العلاقات على إثر قیام ، أخطاباتها السیاسیةأنقرة بشكل مباشر في 

التابعة لقوات الجو الروسیة، بعد أن عبرت المجال الجوي  "24سوخوي "تركیا بإسقاط طائرة 
                                                           

، ترجمة فاطمة ابراھیم المنوفي، "في منطقة متغیرة وفي العالممعالم السیاسة الخارجیة التركیة " ،أحمد داود أوغلو  1

 في:

http://rouyaturkiyyah.com/%D9%85%D8% ) ،6/04/1016.( 
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د إسقاط حكم إضافة إلى توتر العلاقات مع مصر بعهذا لتركیا في إحدى عملیاتها في سوریا، 

 1.قبرصن أرمینیا و اكل المعروفة مع كل مكذا المشالإخوان المسلمین، و 

مبدأ تصفیر المشكلات الذي اعتمدته السیاسة الخارجیة التركیة قد عرف العدید من العراقیل 

في تجسیده عملیا، فبعد أن ضنت تركیا أنها قد نجحت في القضاء على مشاكلها خاصة مع 

 ان.بحدة أكبر مما كانت عیه في بعض الأحی، عادت المشاكل للظهور من جدید و دول الجوار

وهذه لخارجیة لدول الجوار الإقلیمي، مبدأ التأثیر في الأقالیم الداخلیة وا :المبدأ الثالث

 تهتم اتركی كانآسیا الوسطى، فقد البلقان والشرق الأوسط والقوقاز و  فيالأقالیم تتمثل أساسا 

وفرت  كماان، وخصوصا خلال أزمتي البوسنة والهرسك وكوسوفو، مؤثرا بالبلقاهتماما جادا و 

الغرب عموما البنیة الأساسیة لهذه السیاسة مع الحلف الأطلسي والاتحاد الأوربي و  هاعلاقات

جورجیا في القوقاز، لكن علاقات جیدة مع كل من أذربیجان و النشطة، وتتمتع تركیا أیضا ب

تتمتع به من تأثیر في البلقان  قدرتها على النفاد للشرق الأوسط ظلت محدودة مقارنة مع ما

-العلاقات التركیة المشاكل التي عاشتهات مشكلة حزب العمال الكردستاني و قد لعبوالقوقاز، و 

ا كبیرا في عجز تركیا عن النفاذ للشرق دور  التنمیة للحكمل حزب العدالة و صو السوریة قبل و 

ما للآخر كل منه الأوسط، إلا أن مشكلة الصورة السلبیة بین الدول العربیة وتركیا، وإدراك

تأطرت دم انفتاح كل منهما على الآخر، و قد كان العامل الرئیسي لع كمصدر للخطر أو التهدید

طعنوها في الظهر، في حین عرب قد خانوا الدولة العثمانیة و هذه الصورة في زعم الأتراك بأن ال

دت زعم العرب بأن الأتراك قد احتلوهم لمدة أربعة قرون، غیر أن الضرورة البراغماتیة التي تول

ام تطویر العلاقات بین الطرفین عن الحاجة إلى الدعم الدبلوماسي المتبادل، فتحت الطریق أم

هو ما جعل تركیا أكثر ارتباطا بسیاستها لك الحواجز النفسیة التاریخیة، و حطمت نوعا ما تو 

یاسي ممثلا في حزب م، بعد عودة الإسلام الس2002م االشرق أوسطیة التي انتهجتها منذ الع

ضا في أعین العدید ثر بیاكالتنمیة، كما أنه من بین العوامل التي جعلت صورة تركیا أعدالة و ال

                                                           

 خالد، مرجع سابق.  1
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انسحاب و المعلن من الحرب الإسرائیلیة على غزة، ها موقفهو  الشعوب العربیة،من الحكومات و 

سرائیلي شمعون م من مؤتمر دافوس بعد اتهامه للرئیس الإ2009رئیس الوزراء التركي سنة 

في فتح المجال أمام تركیا لامتلاك قدرة  ذلك قد ساهمفبالإرهاب وقتل الأطفال والمدنیین، بیریز 

فعلى ، 1الشرق أوسطیةبعض الدول العربیة و  لعب أدوار فاعلة غي علىوحفزها ة كبیرة تأثیری

الأزمة ثیر كبیر في أـز اللاعبین الفاعلین في لبنان، ولها دور وتسبیل المثال تعد تركیا أحد أبر 

وریة، إضافة إلى سعیها للتأثیر ولعب أدوار في كل من مصر ولیبیا وغیرها من الدول الس

مثل هذه المساعي هي التي جعلت لتركیا كیانها المؤثر في الساحة العربیة والشرق أوسطیة، و 

 الدبلوماسیة في الشرق الأوسط.

الذي یركز على أن العلاقات بین الأبعاد، و مبدأ السیاسة الخارجیة المتعددة  :المبدأ الرابع

یین لیست بدیلة عن بعضها البعض وإنما هي متممة ویكمل كل منها الآخر، اللاعبین الدول

إطار المقصود بهذا المبدأ أن علاقات تركیا الاستراتیجیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة في و 

ضافة إلى جهود تركیا إ وتحت مفهوم العلاقات الثنائیة، ارتباطها بحلف شمال الأطلسي

منطقة أوراسیا ، كلها علاقات تسیر وسیاسة جوارها مع روسیا و  وربيللانضمام إلى الاتحاد الأ

إلى بناء علاقات متشعبة متكاملة ومتممة  على الوتیرة ذاتها من التزامن، حیث تسعى تركیا

تركیا  تضادة أو بدیلة عن بعضها البعض، وقد أصبحتعلاقات م لبعضها البعض، ولیس

رغم أنه في العدید من الأحیان فمؤسسة، لسیاسات على أنها سیاسات راسخة و ر إلى هذه اتنظ

تركیا لم  إلا أن، في التنسیق بین هذه العلاقاتبعض المشاكل نلاحظ أنه قد لاحت في الأفق 

تطویر العلاقة مع طرف آخر، فقد اعتمدت في علاقاتها مع طرف مقابل  بالاستغناء عنتقم 

، خاصة لبقاء على نفس المسافة من الجمیعربط علاقات متعددة محاولة اعلى إطار هذا المبدأ 

 2فیما یتعلق بدول جوارها الإقلیمي.

                                                           

المجلة الأردنیة للعلوم  ،"العلاقات التركیة العربیةة على سیاسید السرحان، " أثر المحددات الجیو صایل فلاح مقدا  1

 .226)، ص.2013، (2، ع.6، م.الاجتماعیة
 أوغلو، مرجع سابق.  2



یة الخارجیة التركیة الجدیدةالفصل الأول:                                               السیاس  

 

 

9 

المقصود به هو أنه عندما ننظر إلى أداء مبدأ الدبلوماسیة المتناغمة، و  :المبدأ الخامس

الندوات واستضافتها للمؤتمرات و  من زاویة عضویتها في المنظمات الدولیة، تركیا الدبلوماسي

م، فقد 2003جادة في حال ما قورنت بأدائها الدبلوماسي قبل عام ورات مهمة و طنجد ت الدولیة

منظمة المؤتمر الإسلامي، فضلا عن قمة إضافة إلى  2004فة تركیا قمة الناتو في استضا

، كما أنها أصبحت عضوا مراقبا في منظمة الاتحاد المنتدیات الدولیةتها للعدید من استضاف

هو ما یمكن تفسیره على أنه نتیجة طبیعیة لسیاسة الانفتاح على م، و 2007فریقي منذ سنة الإ

م، فضلا عن مشاركة رئیس الوزراء السابق 2005القارة الافریقیة، التي اتبعتها تركیا منذ سنة 

في مدرید،  2010لتي انعقدت سنة الأوربي ا-الاتحاد الإفریقيرجب طیب أردغان في قمة 

العلاقات بین الاتحاد الإفریقي هي المشاركة التي هیئة لتركیا كي تصبح لاعبا مؤثرا في و 

م، 2003امعة الدول العربیة سنة حصلت تركیا على صفة العضو المراقب في جوأوربا، كما و 

م على مستوى اجتماعات وزراء 2012سنة حتى م و 2006 استطاعت المشاركة منذ سنةو 

هي كانت م 2012للجامعة العربیة سنة  24القمة  لكنورؤساء الوزراء على السواء، الخارجیة 

آخر قمة تشارك بها تركیا بسبب خلافاتها مع القاهرة عقب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمین في 

 1مصر.

ساحات جدیدة، انفتاحها على أقالیم و یا من حیث على العموم فعند تقییم صورة تركو 

م، حیث أصبحت تركیا تسوق لنفسها 2002فسنلاحظ تغییر إیجابي طرئ على صورتها منذ 

إنما من أجل الدول ، لیس لنفسها فحسب و والأمن تأسیس النظامعلى أنها دولة لدیها دور في 

" قوة عالمیة" إلى "زیةلة مركدو "هو ما عكس رغبة تركیا في الانتقال من بها أیضا، و المحیطة 

 حد تعبیر داود أوغلو. على

                                                           

 رسلان أمال، " مصر تتجاهل دعوة تركیا لحضور القمة العربیة بشرم الشیخ"، في:  1

http://www.raialyoum.com/?p=180401،)12/02/2016.( 
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ن التوافق بیأن تبلور حالة من الانسجام و  كما أن تركیا قد حاولت في إطار هذا المبدأ

مؤسسات الاستراتیجیة الكبرى للدولة، والاستراتیجیات الصغرى للأفراد والشركات والمؤسسات و 

أن  سیاسات الانفتاح على إفریقیا، نجدط و وضعت خط المجتمع المدني، ففي حین أن الدولة قد

ا جمعت المئات من لرجال الأعمال في إفریقی ماتحاد رجال الأعمال في تركیا قد قام بعقد قم

م، في حین عقدة 2008قد كانت القمة الأولى في سنة رجال الأعمال والعشرات من الوزراء، و 

 Musiadجال الأعمال هي موسیاد ر كما قامت مؤسسات أخرى ل 1م،2014قمة ثانیة سنة 

أدوار نشطة في القیام بل الأعمال بدول الخلیج العربي، و بتنظیم اجتماع لرجا Tusiadتوسیاد و 

 كل هذه الجهود مجتمعة تشارك في رسم صورة تركیا الجدیدة.الاتحاد الأوربي و 

كیا لطالما الأخیر هو أسلوب دبلوماسي جدید یرى بأن تر المبدأ السادس و  :المبدأ السادس

كانت في نظر العالم تلك الدولة الجسریة التي تربط الشرق بالغرب، دون أن تكون فاعلا في 

كما رآها الغربیون دولة شرقیة،  قد بدت لدى الشرقیین دولة غربیةالعلاقات بین الطرفین، ف

لأداء دور بالتالي فإن هذا المبدأ ینص على ضرورة رسم خارطة جدیدة لتركیا، تجعلها مرشحة و 

عة راف ون دولة قادرة على إنتاج الفكر والحلول في محافل الشرق ومنتدیاتهمركزي بحیث تك

مستقبل أوربا داخل دولة قادرة في نفس الوقت على مناقشة هویتها الشرقیة دون امتعاض، و 

 لوماسیینمنتدیاتها من خلال نظرتها الأوربیة، وهذه النظرة لیست موجهة للدبمحافل أوربا و 

حدهم بل للمثقفین أیضا، حیث یقوم هذا المبدأ على استحالت الوصول إلى نتائج والسیاسیین و 

  2.تطویره في نموذج جدیدئة المثقف و إیجابیة دون إعادة تهی

  

                                                           

 عباس حسین،" القمة الافریقیة التركیة .. ملتقى لتحقیق التكامل ووضع استراتیجیة "، في: 1

Vhttp://www.youm7.com/story/2015/3/24/2116508.Vr_k9I) ،12/02/2016.( 

 
 أوغلو، مرجع سابق.  2
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 المطلب الثالث: مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة الخاصة بالشرق الأوسط

جود أحمد داود أوغلو إلى و یشیر  الأوسطیة تجاه الشرق بالنسبة للسیاسة الخارجیة الترك

دئ العامة التي ذكرناها سابقا، أربعة مبادئ رئیسیة تشكل رؤیة تركیا تجاهه بالإضافة إلى المبا

 المبادئ الخاصة بالشرق الأوسط هي:و 

ترك للمنطقة ككل بجمیع مبدأ الأمن للجمیع، أي ضرورة تحقیق الأمن المش المبدأ الأول:

أمن شیعة العراق للفلسطینیین أمن الإسرائیلیین، و ، بحیث یساوي الأمن الحقیقي فاعلیهاأطرافها و 

أمن أمن المسیحي اللبناني یجب أن یتساوى مع تساوى مع أمن السنة العراقیین، و یجب أن ی

أمن العرب یجب أن یتساوى مع أمن الأكراد أو الأتراك أو أي الشیعي أو السني اللبناني، و 

 آخر. مكون

مبدأ تغلیب الحوار السیاسي والآلیات الدبلوماسیة والسلمیة في حل النزاعات  :لثانيالمبدأ ا

، في إطار البحث عن حلول تحقق المكاسب للأطراف والخلافات ومعالجة أزمات المنطقة

حل هو اللا"الاقتناع بأن بسیاسة الحفاظ على الوضع القائم أو  المختلفة، بدلا من الاكتفاء

تجنب سیاسات الحصار الأطراف، و هو ما یقتضي فتح قنوات التواصل مع مختلف "، و الحل

سیاسات السلام الاستباقیة، للحیلولة دون اتساع نطاق والعزل والاحتواء، وتشجیع مبادرات و 

 الأزمات في المنطقة.

وصولا إلى التكامل  مبدأ تعزیز الاعتماد المتبادل بین اقتصادیات المنطقة :المبدأ الثالث

الاندماج بینها، بما یحقق الاستقرار في المنطقة، حیث لا یمكن تحقیق الاستقرار في الشرق و 

الأوسط إذا استمرت سیطرت الطابع الانعزالي على علاقات اقتصادیات المنطقة ببعضها 

 البعض.
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مبدأ التعایش الثقافي، الذي یقصد به أساسا الحفاظ على وحدة الكیانات  :المبدأ الرابع

أكید التسامح الثقافي و التعددیة وتجنب إثارة النعرات طابعها المتعدد، في إطار تو  القائمة

 1العرقیة على نحو صراعي.وقضایا التمییز الطائفیة و 

وإنما هناك تغییرات تحدث ة إلى أن هذه المبادئ لیست جامدة، في الأخیر تجدر الإشار 

ن الانتقال أو إدخال تغییر بغرض التعبیر ع أحیانا سواء في إعادة تنسیق وترتیب هذه المبادئ

داود أوغلو مثلا مع نهایة سنة أحمد هو ما ظهر من خلال إعلان من مرحلة إلى أخرى، و 

قات بما یحقق دخولها مرحلة تعظیم العلاتركیا من مرحلة تصفیر المشكلات و م انتهاء 2008

 الإقلیمیةة الداخلیة و أكبر نتائج للطرفین، إلا أن الإفرازات التي طرأت عن التحولات في الساح

 لبشك ترتیب مبادئ سیاستها الخارجیةوالدولیة، قد حتم على داود أوغلو وتركیا إعادة صیاغة و 

 .آخر

  

                                                           

 ،" قراءة في فكر داود أوغلو"، في: معوض علي جلال 1

http://www.digital.aham.org.eg/articles.aspx?Srial=96266&eid=2235)،12/02/2016.( 



یة الخارجیة التركیة الجدیدةالفصل الأول:                                               السیاس  

 

 

13 

 دةالسیاسة الخارجیة التركیة الجدی المبحث الثاني: محددات

م، 2002التنمیة إلى الحكم عام التركیة منذ وصول حزب العدالة و  السیاسة الخارجیةشهدت 

، تجعل نذ تلك الفترة إلى لعب أدوار عدة، حیث عمدت متغییرات عدیدة في توجهاتها وتحركاتها

الدولیة، بعدما كانت تعتاش على أطراف حلف شمال مركز هام في السیاسة الإقلیمیة و منها 

یا بهدوئها وحسابتها الواقعیة، العواصف التي تضرب قرب حدودها تحتفظ تركالأطلسي، فوسط 

كقوة تعمل على  تقدم نفسهاتحاول لعب دور الإطفائي، و عى إلى إبعاد النار عن داخلها و تسو 

ومدفوعة  یف قدرتها على التحدث للجمیعظنشر الاستقرار في المنطقة، محاولة في ذلك تو 

 1بمجموعة من المحددات التي توجهها و تأطر نشاطها.

تأطر عمل السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة في ما إبراز أهم المحددات التي توجه و  یمكنو 

 یلي:

 الجیواستراتیجیة لتركیالب الأول: الخصائص الجیوسیاسیة و المط

كیلومتر مربع  783560حیث تتربع تركیا على مساحة إجمالیة تقدر بـ  الجغرافیا:أولا/ 

 %3هي دولة أوروآسیویة تقع یلومتر مربع هي بحیرات داخلیة، و ك 10400تقریبا، منها حوالي 

لباقي في قارة آسیا ( الأناضول )، یحدها من الشرق جورجیا ان أراضیها في أوربا ( تراقیا ) و م

الجمهوریة العربیة السوریة، ومن الجنوب والعراق و سلامیة الإیرانیة الجمهوریة الإو  أرمینیاو 

من الشمال ، و الیونانالبحر الأبیض المتوسط وبحر إیجة، ومن الشمال الغربي بلغاریا و  والغرب

  2.كیلومتر 10000یزید إجمالي الخط الساحلي لتركیا عن یحدها البحر الأسود، و 

     

                                                           

 عبد االله تركماني، " محددات السیاسة الخارجیة التركیة " ، في:  1

http://www.mokarabat.com/s7334htm ) ،15/02/2016(. 
 .1، ص.2013تقریر بعنوان: تركیا الجغرافیا المناخ و السكان،  الأمم المتحدة ، منظمة الأغدیة و الزراعة،   2
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 لتركیا  الجغرافي الموقع خریطة توضح  :01رقم  خریطة

  

 malaysia.com/vb/tourism80109-http://www.daleel    المصدر:    

 هذه الخصائص جعلت الموقع الجغرافي لتركیا یشغل حیزا استراتیجي مهما یطل على

ط والعالم العربي، الأبیض المتوسمجموعة من الرقع الاستراتیجیة وهي: أوربا، البلقان، البحر 

تمثل خمسة عوالم جغرافیة إثنیة مختلفة من جهة أخرى هذه الرقع الاستراتیجیة هذا من جهة، و 

 قد مكن هذا الموقع تركیا تاریخیا من ربي والروسي والتركي والعربي والإسلامي، و هي: الأو 

تستطیع  في حال تطور الدور الإقلیمي لتركیا فقدو  1.الإسلامیةالجمع بین الحضارتین الهیلینیة و 

، بفضل لتفاعل بین منطقة الشرق الأوسط والعالم الخارجيتلعب دورا هاما في زیادة فرص ا أن

یات الذي یعتبر أحد المعطلذي یمیز الموقع الجغرافي لتركیا، و ما یمثله الثقل الاستراتیجي ا

، أن الثبات لا یعني الجمود التام ، إلاداود أوغلو ضمن عناصر قوة الدولةالثابتة التي حددها 

، سكندرونباستثناء ضم لواء الإ م یتغیر منذ قیام الدولة التركیةفرغم أن الموقع الجغرافي لتركیا ل

تراتیجي ثقله الاس، لیس هو نفس ذا الموقع في فترة الحرب الباردةإلا أن الثقل الاستراتیجي له

                                                           

 تركماني، مرجع سابق.  1
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، جدیدة للسیاسة الخارجیة التركیة توجهاتو  بعد نهایة الحرب الباردة، الأمر الذي یطرح خیارات

جعل العامل  تقیم التغیر المذكور في الوقت المناسب، بإمكانهافالدولة التي تستطیع أن تدرك و 

 1تها الخارجیة.هو الأرضیة التي تدعم البناء الدینامیكي لسیاس الجغرافي كعنصر ثابت

 العامل الدیمغرافي: ثانیا/ 

 2015-2006: مخطط بالأعمدة یوضح النمو السكاني في تركیا 01الكل رقم 

 

 nhttp://ar.tradingeconomics.com/turkey/populatio      الصدر:       

الانتاج، مریة الشابة القادرة على العمل و بنسبة كبیرة من السكان ذوي الفئات العتتمتع تركیا 

، اتبعها حزب العدالة والتنمیةنجاح السیاسات الاقتصادیة التي  ساهم بشكل كبیر في وهو ما

لكن م وإلى الیوم، 2002بشكل كبیر منذ سنة كي ارتفاع الدخل القومي التر  والتي أفضت إلى

الصناعیة بنجاح و  ةیا من تحقیق برامجها الاقتصادیالدیمغرافیة التي مكنت تركیبدو أن القوة 

م 2014الرغم من أن عدد سكان تركیا في تزاید مستمر حیث بلغ سنة على مهددة بالتراجع، ف

                                                           

طارق ، ترجمة محمد جابر ثلجي و العمق الاستراتیجي: موقع تركیا و دورها في الساحة الدولیة ، أحمد داود أوغلو  1

 .36)، ص. 2011، 2الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط. :عبد الجلیل، ( قطر
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المعهد التركي للإحصاء یحذر من خلال تقاریره السنویة  إلا أن 1،ملیون نسمة 77.7حوالي 

ون نسمة ملی 84,2بأن عدد سكان تركیا سیبلغ  ، فقد توقع المعهدلسكانيتراجع نسبة النمو امن 

، أما أخطر ما یحذر منه دأ بعدها بالتراجع بشكل حادیبل 2035، ثم یستقر سنة م2023سنة 

ان قد تخطى أن المعدل الوسطي لأعمار السكمن م 2013المعهد فهو ما جاء في تقریره لعام 

 الظاهر أنلمجتمع التركي یجنح نحو الشیخوخة، و بأن ا ، ما ینبئسنة 30لأول مرة عتبة 

 لذا فقد بدأت باتخاذ خطوات عملیة للتشجیع على الانجاب الحكومة التركیة قد تحسست الخطر

تقدیم و  أسبوع 24لى إ 16، كزیادة عطلة الأمومة من خلال تقدیم العدید من التحفیزات من

، وغیرها من التحفیزات التي لقدرة على الانجابتعاني من عدم اعلاجات مجانیة للعائلات التي 

عواقب تقلص القوة الدیمغرافیة وبالتالي تراجع الطاقة  تحاول من خلالها الحكومة التركیة تجنب

الحكومیة ما یصاحبه من زیادة النفقات العمالیة وقدرتها على الانتاج، وارتفاع معدل الأعمار و 

التي تحاول تقدیم نفسها نموذجا للعالم الإسلامي لا  ، كما أن الأمةعلى الرعایة الاجتماعیة

 2.لاءم صورتها مع صورة الشعب الهرمتت

منذ تأسیسها قد كانت جمهوریة  من المعروف أن تركیا :المتغیرات الثقافیة والتاریخیةثالثا/ 

، كما أنها قد أصبحت منذ مطلع الخمسینات من والغرب علمانیة تربطها روابط قویة مع أوربا

قد انتقلت بعد نهایة الحرب الباردة مشارك أساسي في حلف شمال الأطلسي، و القرن الماضي 

ن تكون عضوا في هي تطمح لأبمسألة بالأمن في منطقة أوراسیا، و  إلى الواجهة في ما یتعلق

القوقاز، لكن و الشرق الأوسط أوربا و  وار إقلیمیة في جنوب شرقأن تلعب أدالاتحاد الأوربي، و 

، هذه الهویة التي الوطنیة تهاهویمن أزمة في تحدید  قد عانت ولتركیا حسب ما یرى داود أوغ

الحدیثة على ید مصطفى كمال  ةلم تكن محل إجماع منذ إعلان تأسیس الجمهوریة التركی

نفسها في مواجهة محیطها عن مدركات الدولة ل م، حیث تعبر الهویة1923اتورك عام أت

                                                           

 ، في: موقع ترادین إیكونومي، " تركیا عدد السكان "  1 

 http://www.ar.tradingeconomic.com/turkey/popilation)،22/04/2016.( 
  جو ، مرجع سابق. 2
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ید ورسم السیاسة الهویة الوطنیة هي من بین أهم العوامل التي تساهم في تحدالجغرافي، و 

حلقة للربط بین العالم الغربي  من غیر الممكن لتركیا أن تكونالداخلیة والخارجیة للدولة، و 

تیة بتحدید ها الهویا، إلا إذا تمكنت من حل معضلتوالشرق الأوسط جغرافیا واقتصادیا وثقافیا

العدالة والتنمیة إلى الحكم قد عملت تركیا على ذلك منذ وصول حزب و ، هویتها الوطنیة بوضوح

العلاقات الممكنة بین  ، حیث حاولت إقامة هویة تعددیة قائمة على تأسیسم2002سنة 

سیة، وحقوق الأقلیات الإسلام والدمقراطیة والقبول بمدنیة السلطة والتعددیة الفكریة والدینیة والسیا

المؤسسة  أثار انزعاجهذا ما لمقبول، و ضمن السیاق الاجتماعي العام ا والحریات العامة

لعقود، فقد كانت السیاسات الإقلیمیة  ةالسیاسی الحیاةسیطرت على  التيالتركیة العسكریة 

یة تحت رعایة انهو ما جعل العلمربطها بالغرب الأوربي والأمریكي، و الدولیة لتركیا تقوم على و 

فاء بالفصل بین المجال بدل الاكت تهبالمؤسسة العسكریة في تركیا أداة لإلغاء الدین ومحار 

تحولت طوال فترة سیطرة المؤسسة العسكریة على مقالید  ة، حتى أن العلمانیالسیاسي والدیني

قطع تركیا عن واقعها التاریخي  هو مایدیولوجیة أو دین جدید، و الحكم في البلاد إلى عقیدة  أ

ة كما یحلو لأنصار حزب العدالة ، في حین اعتبرت العلمانیة المنفتحوالحضاري الإسلامي

المدخل في بلد متعدد الأعراق مثل تركیا، و  التنمیة تسمیتها هي الحل الأمثل لمسألة الأقلیاتو 

الرؤیة ، فكانت هذه اطیة الحدیثةالأمة، الدولة الدیمقر -وتأسیس الدولة الحقیقي لبناء المواطنة

على الموازنة بین الهویة  تعتمد ة الحكمالتنمیة منذ وصوله إلى سدالتي طبقها حزب العدالة و 

 1.الغربي التقلیدي والتوجه العلمانيمیة الإسلا

نجد له تفسیرا بالعودة إلى أن الهویة الغربیة یمكن ذا المزج بین الهویة الإسلامیة و ه

أكبر إمبراطوري إسلامیة شهدها التاریخ،  ي تعتبر وریثةالت ریخیة للجمهوریة التركیةیات التاالخلف

جمعت بین الأقطاب الإسلامیة الأكثر أهمیة مثل بغداد ودمشق والقاهرة والقدس وسیطرت على 

                                                           

 .20، ص.المدیني، مرجع سابق   1
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قد و  1،اسطنبول عاصمتها التاریخیة كانتو  كانت أحد مراكز الجذب العالمیةف العالم الإسلامي

" أو قسطنطینوبولیس"تحت اسم البیزنطیة عاصمة للإمبراطوریات الرومانیة و كانت قبل ذلك 

العثماني الذي لقب  ، التي كانت مدینة مسیحیة قبل أن یفتحها السلطانمدینة القسطنطینیة

ة إلى إسطنبول المدینة تحولت بذلك من القسطنطینیة المدینة المسیحیتاریخیا بـ "محمد الفاتح"، و 

، هذه الأخیرة التي شملت انیةعاصمة الدولة العثمالإسلامیة، وأصبحت حاضرة الشرق الكبرى و 

 ، فكانت أكبر إمبراطوریة إسلامیة تدار انطلاقا منانتشارها أغلب الأقطار الإسلامیةفي 

تع بتنوع عرقي فرید ضم الأكراد والأتراك هو ما جعلها تتمعاصمة تقع في الأراضي الأوربیة، و 

، قریبا ورثتها الجمهوریة التركیة الحدیثةهي نفس التركیبة توغیرهم، و  الشركسو رمن والعرب والأ

فقا لهذه الهویات وله ذات هویات إقلیمیة متعددة وهي و هي دفتركیا لهذا فإنه وفقا لداود أوغلو 

البحر الشرق الأوسط، أوربا، البلقان، القوقاز، آسیا الوسطى، بحر قزوین، تنتمي إلى مناطق: 

یجب أخد هذا الانتماء الهویاتي المتعدد في الحسبان بالنسبة الأسود والبحر الأبیض المتوسط، و 

  2.لسیاسة تركیا الخارجیة

المهمة في تحلیل یعد العامل الاقتصادي أحد أهم المداخل  رابعا/ المتغیر الاقتصادي:

لة تحلیل و الخارجیة یعبر عن محا، حیث أن البعد الاقتصادي للسیاسة السیاسة الخارجیة للدول

على توجهات السیاسة الطابع الاقتصادي  ذات الخططوالتصورات و  السلوكیاتفهم مدى تأثیر و 

 .الخارجیة

یه الحال لیس هناك أدنى شك في الحالة الجیدة للاقتصاد التركي الیوم مقارنة بما كان عل

التي عاشتها تركیا في سنة  ة الخانقة، فبعد الأزمة الاقتصادیقبل وصول حزب العدالة والتنمیة

ة بإجراء إصلاحات اقتصادیة فور وصوله إلى السلطة التنمیقام حزب العدالة و  ،م2001

التي عملت على ، حات أولویة مطلقة بالنسبة لتركیا، حیث مثلت هذه الإصلام2002سنة

                                                           

1
 Elise MASSICARD, L’organisation des rapports entre Etat et religion en Turquie, 

sur : https://www.unicaen.fr/puc/images/crdf0410massicard.pdf, (14/02/2016). 
 .المرجع نفسه  2
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، ومما الاقتصادیة التي تواجههالتحدیات الاستفادة من دعم الولایات المتحدة الأمریكیة لتجاوز ا

واجتماعیة  إصلاحات سیاسیة تزامنها معدیة هو ساهم أیضا في نجاح الإصلاحات الاقتصا

التنمیة في خلق جو جمیع مناحي الحیاة في تركیا، كما أن نجاح حكومة حزب العدالة و  تمس

وة ضاعفت الثر ، حیث تتقرار السیاسي ساعد على التقدم وتحقیق صعود اقتصادي قويمن الاس

، م2013یار دولار سنة لم 820بلغت  م حتى2001سنة  ، منالمحلیة المنتجة ثلاث مرات منذ

حیث تجاوزت المملكة  رتبة الأولى اقتصادیا في المنطقةهذا الصعود القوي دفع بتركیا إلى الم

رتبة كما حققت الم، میار دولار 750العربیة السعودیة ودخلها الذي قدر في نفس السنة بـ 

رافي واستقرار نظامها السیاسي من خلال تموضعها الجغ، و والسادسة أوربیا السابعة عشرة عالمیا

تمكنت تركیا من اجتذاب المستثمرین الأوربیین الذین أصبحوا یمثلون  وانخفاض تكالیف الانتاج

حیث جاذبیتها  احتلت تركیا المترتبة الثالثة عالمیا من، و لها الشركاء التجاریین الأوائل بالنسبة

، كما أن حجم الصادرات التركیة قد تضاعف أربع كونغبعد الصین وهونغ  یةنبللاستثمارات الأج

 1.م2001مرات منذ سنة 

 (ملیار دولار)2010-2002مخطط بالأعمدة یبین نمو الناتج الإجمال الحلي في تركیا  :02شكل رقمال   

 

  https://www.kamconline.com/Backoffice/Uploads/image0: المصدر

                                                           

1  Ncolas Hautmanière," La stratégie gazière et pétrolière de la Turquie au moyen-orient", 

sur :  http://www.lesclédumoyenorient .com/la-stratégie-gazière-et-

pétrolière.html, (22/02/2016). 
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الداخلیة التي باشرتها إذ تعود أسباب هذا الإقلاع الاقتصادي بشكل كبیر إلى الإصلاحات و 

أنها تعود في جزء كبیر منها إلى  إلاً ، ولها إلى السلطةصكومة حزب العدالة والتنمیة فور و ح

ت قائمة على التعاون الاقتصادي تشكیل علاقارة على توظیف الدبلوماسیة لربط و قدرة هذه الأخی

یة والإفریقیة الإسلامدل التجاري مع العدید من الأطراف، بما فیها الدول الغربیة والعربیة و التباو 

، تلیه التبادل التجاري الخارجي لتركیا كبر من حجمقد احتل الاتحاد الأوربي الجزء الأوغیرها، و 

بعدها دول الجوار و الشرق الأوسط لتلیها الدول الإفریقیة، ثم دول منظمة المؤتمر الإسلامي ثم 

  1باقي الدول الآسیویة والأمریكیة.

، إلا الاقتصادي مجالالالخطوات العملاقة التي قامت تركیا بها في ورغم كل الانجازات و 

، فهذا النمو الاقتصادي الذي تشهده مشكل جوهري متعلق بموارد الطاقة أنها مازالت تعاني من

وضمان عدم تعرضها لضغوطات أو  الطاقةب التزود مصادرل تأمینحبه تركیا لابد أن یص

، فالمصدر الأول للإمدادات تذبذبات في التزوید مما قد یعرض الاقتصاد التركي للخطر

قد ظهر من خلال توتر العلاقات بین البلدین مؤخرا على لتركیا هو روسیا، و لطاقویة بالنسبة ا

فمن  ا، لذأن الأمن الطاقوي التركي في خطر ،ائرة الروسیة في الأجواء التركیةإثر إسقاط الط

الضروري بالنسبة لتركیا أن تركز جهودها على حل مسألة الطاقة من خلال تدعیم الاستثمار 

حتى تتجنب أي ضغوطات  لإمداد، إضافة إلى تنویع مصادر اا وخارجیافي هذا المجال داخلی

  2.أو تذبذب في التزوید

  

                                                           

، السیاسة الخارجیة التركیة  تجاه القضیة الفلسطینیة : عثمانیون جدد أم علمانیة مؤمنة؟ طارق زیاد الشرطي ،  1
 . 109 .) ، ص 2013التوزیع ، مؤسسة الوراق للنشر و  :لأردنا( 
 في:   ،"2015قریر الاقتصادي التركي لسنة ،" التإردال تناس كراكول  2

100484/-post.net/p-http://www.turkey  ) ،01/03/2016(. 
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 المطلب الثاني: العوامل الدستوریة 

، هو نظام جمهوري دیمقراطي برلمانيالنظام السیاسي في تركیا  أولا/ النظام السیاسي:

هو الذي والرقابة على الحكومة، و ن طرف الشعب، وهو مصدر التشریع حیث ینتخب البرلمان م

، ومن أجل التفصیل في النظام السیاسي التركي م2007خب رئیس الجمهوریة قبل سنة كان ینت

النظام  ، حیث ینقسمم2007م والتعدیل الدستوري لسنة 1982بد من العودة إلى دستور لا

 : الدستور كما یلي حسب التركي

تتحدد سلطاتها  ،الجمعیة الوطنیة التركیة الكبرى تمثلهاو  :التشریعیةلسلطة ا .1

تتلخص أساسا في ، حیث لأول من القسم الثاني من الدستورفي الفصل ااختصاصاتها و 

تتكون من صلاحیة التشریع وتعدیل وإلغاء القوانین وتفویض ومراقبة عمل مجلس الوزراء، و 

لى أن الجمعیة العامة التركیة ، إضافة إیق الاقتراع العام المباشرعضو یصوتون عن طر  550

 ، سواء تعلق الأمرالتصدیق على المعاهدات الدولیة وإقرار خطط الحكومةتتمتع بصلاحیة 

صلاحیات تسخیر و  قشة میزانیة الدولة وإعلان الحرببالسیاسات الداخلیة أو الخارجیة، ومنا

 1ات.لها خارج الحدود، ویتم انتخابها كل خمسة سنو القوات المسلحة واستعما

ء إضافة إلى بعض مجلس الوزراوتتكون من رئاسة الجمهوریة و : السلطة التنفیذیة .2

هما رئاسة الجمهوریة ورئاسة الوزراء  ینتأساسی هیئتینالسلطة التنفیذیة  یمثلالإدارات العامة، و 

 :إضافة إلى مجلس الأمن القومي

عن وحدة یعبر التركیة و وهو أعلى هرم الدولة، یمثل الجمهوریة  :أ) رئیس الجمهوریة

ب م أصبح الرئیس ینتخب من طرف الشع2007، منذ التعدیل الدستوري لسنة الشعب التركي

، حیث یتم اختیاره من بین النواب الذین أتموا الأربعین من العمر بواسطة الاقتراع العام المباشر

                                                           

الارتقاء الإقلیمي و  ، النموذجالجیوستراتیجیةات الجیوسیاسیة و المجتمع .. المقومة و ، " تركیا الدولعلي حسین باكیر  1

م الدار العربیة للعلو  :، (قطر، تحریر محمد عبد العاطيالداخل و رهانات الخارجتركیا بین تحدیات  " في،العالمي

 .28.، ص)2009، 1.، طناشرون
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كم ، یمكنه الحللترشح كنوابن الأتراك المؤهلین ، أو من بین المواطنیوأكملوا دراستهم العلیا

 .سنوات 5كل عهدة مدتها  لعهدتین متتالیتین على الأكثر

أما بالنسبة لأبرز مهام وصلاحیات الرئیس فهي كالتالي: تعیین رئیس الوزراء والوزراء الذین 

المصادقة على  ،الممثلین الدبلوماسیین الأتراك وقبول نظرائهم الأجانب، إیفاد یقوم باقتراحهم

فة إلى ترأس مجلس الأمن القومي وغیرها من المهام ، إضاالدولیة ونشرها تفاقیاالات

 .والصلاحیات

ما یكون من الأغلبیة غالبا تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة و  یتم :ب ) رئیس الوزراء

ح ، یقوم باختیار الوزراء من بین النواب أو من بین المواطنین الأتراك المؤهلین للترشالبرلمانیة

ى رئیس الجمهوریة لیقوم بتعیینهم، وهو الذي یشرف على جمیع مهام یعرضهم علكنواب و 

 1.نشاطات الحكومةو 

هو جهاز دستوري یتألف من رئیس الوزراء ورئیس هیئة الأركان  مجلس الأمن القومي: جـ)

د قوات ة والجویة وقائالعامة ووزراء الدفاع والداخلیة والخارجیة وقادة القوات البریة والبحری

أكتوبر  3تحت رئاسة رئیس الجمهوریة، وعلى إثر تعدیل أجري في  ویعمل )الجندرمة (الدرك

نواب لرئیس الوزراء و وزیر العدل، هذا وقد  3م زاد عدد الأعضاء المدنیین فیه بإضافة 2001

 17القومي بتاریخ وُجد أنه من المناسب تعیین مدني لأول مرة للأمانة العامة لمجلس الأمن 

منیة یقوم مجلس الأمن القومي باتخاذ القرارات المتعلقة برسم السیاسة الأو  م،2004أوت 

 یقوم مجلس الوزراء بتقییم هذه القرارات.تنفیذها، و الوطنیة و 

ى ثلاث فئات هي: القضاء العدلي والقضاء الإداري تنقسم إلو : السلطة القضائیة .3

تم حل محاكم ضمن نطاق القضاء العسكري، و ة فتدخل ، أما المحاكم العسكریوالقضاء الخاص

 .من الدستور التركي 143اء المادة م بعد إلغ2004أمن الدولة سنة 

مؤسسات النظام السیاسي في تركیا، وهي  هي واحدة من أبر :ثانیا/ المؤسسة العسكریة

، الدولة لطانیة والجمهوریة، كانت ولا تزال عمادالأكثر تنظیما في تاریخ الدولتین السالأكبر و 

                                                           

 .29، ص.نفسهالمرجع   1
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إنما بناه في بتأسیس جیش على أطر تنظیمیة وتقنیة فحسب، و فمصطفى كمال أتاتورك لم یكت

الحفاظ أیضا على أسس عقیدیة وسیاسیة، تتضمن رؤیة للسیاسة العامة والدور في بناء الدولة و 

  1.على هویتها

معتمدة على ، م على ید الحركة الكمالیة1923نة نشأت الجمهوریة التركیة الحدیثة في س

الذي تبنت المؤسسة العسكري تستند بدورها على مبدأ العلمانیة، و مجموعة من المبادئ التي 

كان ذلك مبررا للمؤسسة العسكریة للتدخل في الحیاة مایته كأحد معالم الدولة التركیة، و التركیة ح

كان فة قد تجلت هذه التدخلات في صور مختلي العدید من المرات، و السیاسیة التركیة ف

، فقد قامت یرا في مجریات الحیات السیاسیة والاجتماعیةأكثرها تأثالانقلاب العسكري أبرزها و 

ولى منها كانت انقلابات ، الثلاثة الأي عهد الجمهوریة بأربعة انقلاباتالمؤسسة العسكریة ف

د اصطلح ، لذا فقم فلم یكن انقلابا عسكریا مباشرا1997أما الانقلاب الأخیر في سنة  مباشرة

قد أطاح هذا الانقلاب بحكومة رئیس ى تسمیته بانقلاب ما بعد الحداثة، و المثقفون الأتراك عل

حزب الرفاه الذي كان  تم حلو ، ن الذي یحسب على التیار الإسلاميالوزراء نجم الدین أربكا

، ادیةذلك في مرحلة اضطرابات سیاسیة واقتص ، لتدخل تركیا بعدذي یمثله أربكانالفي الحكم و 

، في ظل هذه م2001لتي كادت تعصف بالبلاد سنة بلغت ذروتها مع الأزمة الاقتصادیة ا

لإسلامي بجناحه الأوضاع الغیر مستقرة ظهر إلى الساحة حزب جدید محسوب على التیار ا

عبد االله الحزب هو حزب العدالة والتنمیة، بقیادة رجب طیب أردغان و  هذاالتجدیدي المعتدل، و 

التشریعیة التي أجریة سنة  نجح الحزب في الوصول إلى السلطة بفوزه في الانتخاباتقد غول، و 

مؤسسة العسكریة عن حیاة السیاسیة، ، ومنذ ذلك الوقت عملت الحكومة على إبعاد الم2002

ه على رأسفرصة حاجة المجتمع الدولي و  ةبالاعتماد على البحث عن دعم خارجي، مغتنم

ظهور وانتشار تیار إسلامي وسطي معتدل، لا سیما بعد أحداث  ىیة إلالولایات المتحدة الأمریك

، إضافة إلى أن بدأ مفاوضات الانضمام م والتدخل الأمریكي في أفغانستان2001سبتمبر 11

                                                           

دراسة ث و المركز العربي للأبحا :( قطر، التركیة : الاستمراریة و التغیر السیاسة الخارجیةسعید عقیل محفوظ ،   1

 .70.، ص) 2012، 1السیاسات، ط
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لرجب طیب أردغان وحزب العدالة  روادة بالنسبةإلى الاتحاد الأوربي قد كانت بمثابة حصان ط

معاییر العسكریة عن الشؤون السیاسیة بحجة مطابقة ال ، من أجل إبعاد المؤسسةالتنمیةو 

تعد مصادقة البرلمان التركي غلى حزمة قوانین في جویلیة و  ،الأوربیة لتحقیق الانضمام

، حیث استهدفت الحد من دنیین والعسكریینمالأقوى في العلاقة بین النقطة التحول  م2003

ل تقلیص صلاحیاتها القانونیة والدستوریة، لادور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة من خ

بفضل النجاحات التي أحرزتها حكومة العدالة و التنمیة في هذا المجال فقد تراجع دور الجیش و 

 1.استسلم لوضعیته الجدیدة و دوره الجدیداسیة التركیة، و في الحیاة السی

منذ تولي حزب أما بالنسبة لدور المؤسسة العسكریة في صنع السیاسة الخارجیة التركیة 

التأثیر في تتمتع بالكثیر من الاستقلالیة و ماتزال ، فیمكن القول بأنها العدالة والتنمیة مقالید الحكم

تقلص بشكل كبیر منذ سنة  دق ، رغم أن دورهاسة الخارجیةصنع القرارات المهمة في السیا

خمسة أعضاء مجلس الأمن القومي ب یظهر دورها بشكل أساسي من خلال عضویةم، و 2002

یا الخارجیة خاصة قد لعبت دورا كبیرا في العدید من القضامن أصل اثنى عشرة عضو، و 

 ، منى العراق سواء الأولى أو الثانیة، مثل بعض القرارات المتعلقة بالحرب علالإقلیمیة منها

، أو إرسال قوات عسكریة خارج البلاد، لمجال الجوي التركيالف للأراضي و استخدام قوات التحا

تتمتع مؤسستها العسكریة یا هي عضو في حلف شمال الأطلسي و من المعروف أن تركو 

  2.إسرائیلمن الولایات المتحدة الأمریكیة و بعلاقات جیدة مع كل 

 

 

                                                           

، أطروحة دكتوراه غیر 2001أیلول  11الأوسط بعد أحداث  استراتیجیة تركیا في الشرق، كمال عبد االله حسن  1

 . 101-95ص.  ) ، ص 2010/2011كلیة القانون والسیاسة،  :جامعة السلیمانیة( ،منشورة
 في : ،في السیاسة الخارجیة التركیة" " صناع القرار،ح علياعبد الفت  2

http://www.shorouknews.com/cl umns/view.aspx   ) ،06/04/2016(. 
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 الخارجیة لث: العوامل السیاسیة الداخلیة و المطلب الثا

الحزبیة في تركیا العدید من السیاسیة و شهدت الحیاة  :داخلیا الحزبیةالسیاسیة و الحیاة أولا/ 

یمكن القول بأن التفاعلات الحقیقیة لها و  م،1923لان الجمهوریة التركیة سنة التطورات منذ إع

ولغایة قیة الحكومات منذ ذلك التاریخ ، حیث بالتعددیة الحزبیة فتح م مع1950بدأت في عام 

الأغلبیة  التنمیة إلى السلطة اعتاد على تحقیقم ائتلافیة، لكن منذ وصول حزب العدالة و 2002

لقیام ، الأمر الذي حقق له امكانیة تشكیل الحكومة من دون انتظار افي كل انتخابات یخوضها

ات في حین نجد أن باقي الأحزاب الأخرى تقتسم باقي الأصو  1،تحالفات مع الأحزاب الأخرىب

حیث نجد بأن الكثیر ، التنمیةزبي قوي معارض للعدالة و بالشكل الذي یضمن عدم ظهور تیار ح

، ذه فقط على مقع أو مقعدین بصعوبةمن الأحزاب قد وصل إلى البرمان من خلال استحوا

التنمیة على أكثر من عدالة و م حصل فیها حزب ال2011فعلى سبیل المثال نتائج انتخابات سنة 

، یأتي بعده في المرتبة الثانیة حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على صواتمن الأ 49%

من  %13، متبوعا بحزب الحركة القومیة الذي حصل على من الأصوات%26حوالي 

الثالث فلا یحدث ذلك فرقا ه حتى لو تحالف الحزبین الثاني و بهذه النتائج فإنالأصوات، و 

  2.ةالتنمیالنسبة لاستقرار حكومة العدالة و ب

د التنمیة الأغلبیة المریحة التي اعتافقد حزب العدالة و فم 2015وان أما في انتخابات ج

بسبب الفشل في ي تسمح له بتشكیل الحكومة منفردا، و التالحصول علیها في كل انتخابات و 

، فقد تم اللجوء إلى إجراء أحزاب أخرىكومة ائتلافیة بین حزب العدالة والتنمیة و تشكیل ح

                                                           

1  Rabia Kanakaya , " The 2007 parlimentary election in turquie : betwen securitisation 

and desecuritisation " in : 

http://www.pa.oxfordjournals.org  , (07/04/2016). 
2 Berk Esen and Sinan Siddi ,  " Turquy ‘s 2011 election dominant party system ? ",in : 

http://www.rabincenter.org/2011  , (07/04/2016). 
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یث ح 1،فقا لما ینص علیه الدستور التركيرى في شهر نوفمبر من نفس السنة و انتخابات أخ

هو تدارك الأمر وحقق فوزا بالأغلبیة المطلقة، و من تمكن من خلالها حزب العدالة والتنمیة 

الأصوات بنسبة  فكومة بعد حصوله على حوالي نصحالالأمر الذي سمح له تشكیل 

49.5%. 

صر في المعادلة ، قد كان في الماضي مجرد عنالتیار الإسلامي في تركیان أیمكن القوب ب

ذلك یة مهیمنة على الحیاة السیاسیة والحزبیة، و ، لكنه تحول الیوم إلى قوة أساسالسیاسیة التركیة

نتخابات التي جرت منذ التنمیة في كل المواعید الانجاحات التي حققها حزب العدالة و بفضل ال

قیادة عملیة التحول الدیمقراطي وخلق نوع من التوازن السیاسي حه في نجام، و 2002سنة 

ح مجال التعایش بین العلمانیین والإسلامیین، واعتبار قضیة كذا فتوالاجتماعي في تركیا، و 

 .تركیا داخلیا وخارجیا إعطاء الأولویة لمصالحالدین مفصول فیها، و 

ب العدالة والتنمیة إلى السلطة سنة بعد وصول حز  السیاسیة الاقلیمیة:العوامل ثانیا/

، عمل بجهد كبیر على المشاكل مع دول الجوار الاقلیمي انتهاجه لسیاسة تصفیرم و 2002

عرف العقد الأول من الألفیة الجدیدة تطورات بالغة و جیرانها، غاء كل عوامل التوتر بین تركیا و إل

هذه التطورات عن توقیع اتفاقیة ، حیث أسفر علاقات تركیا مع محیطها الإقلیميالأهمیة في 

ت تعاون متعددة الأبعاد مع ، كما تم توقیع اتفاقیاكة استراتیجیة مع كل من العراق وسوریاشرا

، سوریة-تركیة–عراقیة -، إیرانیةیةالإیرانیة لتأسیس شراكة رباع–إیران، وقبول بالدعوة السوریة

قد كان هذا التقارب التركي مع دول و  جهة المخاطر المشتركة في المنطقة،تكون قادرة على موا

ر على السطح في ، متزامنا مع التوتر السیاسي الذي ظهالجوار العربي والإسلاميو العالم 

التوترات مع دول الجوار كالعراق وسوریا ات و ، فبعد أن كانت الخلافالإسرائیلیة–العلاقات التركیة

الاسرائیلیة، أصبح التوتر مع إسرائیل یدفع وإیران بمثابة الروافد التي تغدي العلاقات التركیة 

                                                           

1   " Erdogan says Turkey to hold snap election on November 1" , in: 

http://www.aljazeera.com/news/2015/08/turkey-election-body-proposes-

november-1-snap-polls-150820080553216.html ,(07/04/2016). 
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نحو تطویر علاقات تركیا بجوارها العربي والاسلامي خاصة العراق وسوریا وایران لكن الأحداث 

لبت ، قد جعلت علاقات تركیا مع هذه الدول متدبدبة وق2011العربیة التي اندلعت مند سنة 

 .الموازین في كثیر من

ولم تشاركن، وبعد انسحاب القوات 2003لى العراق سنة رفضت تركیا الحرب ع العراق: -1

الأمریكیة وإقامة مجلس الحكم العراقي، عملت تركیا على إقامة علاقات مع الحكومة الجدیدة 

ینها ضمان تدفق النفط عبر كركوك مواجهة حفاظا على مصالحها المتعددة، والتي من ب

التي تتخذ من الأراضي العراقیة قاعدة خلفیة تنطلق منها  ردستانيالكهجمات حزب العمال 

، للضرب في تركیا، إضافة إلى السعي نحو إیجاد حل لمشكل الموارد المائیة بین العراق وتركیا

سبب التقارب الكبیر إلا أن العلاقات بین البلدین لم تسر بالشكل المطلوب الذي تأمله تركیا، ب

مع  2014ات مرحلة استقرار وتطور سنة ، وقد دخلت العلاقكي مع إیرانالمال نوري لحكومة

 حكومة حیدر لعبادي، حیث شهدت العلاقات تبادل رفیع المستوى في الزیارات بین البلدین، إلا

بداء الحكومة العراقیة قلقها إزاء الخسائر المادیة والانسانیة إأنها تراجعت مرة أخرى على اثر 

ورفضها تواجد العملیات العسكریة التركیة في شمال العراق، المدنیة التي یمكن أن تنجم عن 

ما تأمله تركیا في جل إجمالا یمكن القول أن و ، 2015قوات تركیة على أراضیها مع نهایة عام 

ضمان تدفق الطاقة، إضافة إلى التنسیق الأمني، مع العراق هو حل مشاكل المیاه و  علاقاتها

 1قیام دولة كردیة مستقلة.وأكبر ما تخشاه هو انقسام العراق و 

عرفت العلاقات التركیة السوریة تحسنا ملحوظا مند وصول حزب العدالة  سوریا:  -2

، وقد أتاح هذا التحسن في العلاقات لتركیا فرصة القیام بدور 2002والتنمیة للحكم سنة 

امل التي الوسیط بین سوریا واسرائیل لدفع مسیرة المفاوضات إلى الأمام، وقد كان من بین العو 

ساعدت على تحسین العلاقات هو اشتراك البلدین في العدید من المصالح التي على رأسها 

ستان، وقد شهدت أو شبه كیان مستقل في أراضي كوردالرغبة في منع الأكراد من تأسیس كیان 

                                                           

، 5.، م "العلوم السیاسیةمجلة القادسیة للقانون و  "،المستقبلالواقع و  ،یة التركیة، " العلاقات العراقز جیرشالعزی 1

 . 54 - 47.ص )، ص 2005، ( جوان 1.ع
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العلاقات بین البلدین  تحسن على جمیع الأصعدة طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمیة وإلى 

، ووقوف الحكومة التركیة 2011غایة اندلاع أحداث ما سمي بالربیع العربي في سوریا سنة 

ضد نظام بشار الأسد ومساندتها للفصائل المعارضة، ومع تعقد الأزمة في سوریا واستطالت 

 أمدها فإن تركیا عانت وما زالت تعاني من تبعات هذه الأزمة.

یس شراكة استراتیجیة قویة استطاعت من نجحت كل من تركیا وإران في تأس إیران:  -3

خلالها رفع حجم التبادل التجاري بینهما، فضلا عن تجاوز عدد من الأزمات الخطیرة التي 

تمخضت عن التباین في التعاطي مع بعض التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وفي 

یعرف قیمة  لأن كلا الدولتینالواقع فإن العلاقات التركیة الایرانیة قد شهدت تقدما ملحوظا 

الطرفین معادات الآخر، إلا أنه في الفترة الأخیرة  فلیس باستطاعة أي منالأخر، وبالتالي 

كنتیجة للصراع في سوریا، حیث كانت الرؤیة  علاقات البلدین الثنائیة حدثت اضطرابات في

   1ن.مختلفة تماما عن تلك الخاصة بإیرا الأزمةالاستراتیجیة لتركیا تجاه 

ة التنمیة للحكم بدأت مرحلمع وصول حزب العدالة و  ثالثا/ العوامل السیاسیة الدولیة:

زئ من سیاسات المنظومة الغربیة ، فبعد أن كانت مجرد ججدیدة في سیاسة تركیا الخارجیة

، ظهر لتركیا سیاسة ال فترة الحرب الباردة وحتى نهایة التسعیناتفیة مع إسرائیل طو لالتحاو 

تأثیر كل المتمثلة أساسا في جدیدة خرجت عن دائرة الانحیاز والتأثر بالعوامل الدولیة، و  خارجیة

 .من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوربي ومنظمة حلف شمال الأطلسي

لتركیة الأمریكیة علاقات متینة وتصل تعتبر العلاقات ا :الولایات المتحدة الأمریكیة  -1

كة في الحرب ، رغم التوتر الذي شابها على إثر رفض تركیا المشار جيحد التحالف الاستراتی

وعدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضیها من قبل القوات الأمریكیة  ،م2003على العراق في 

، رغم ذلك فإن تركیا تبقى تمثل جزءا مهما من منظومة السیاسة خلال عملیاتها في العراق

منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى، وخاصة منطقة القوقاز وبحر المتعلقة ب الأمنیة الأمریكیة

                                                           

سیاسة الخارجیة التركیة في ظل لاتقریر بعنوان:  ، د یشیلطاش واسماعیل نعمان تیلجيمرا، الجزیرة للدراسات 1
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مناطق نظرا تعتبر الولایات المتحدة بأن دور تركیا محوري في هذه القزوین الغنیة بالنفط، و 

كما یبرز الدور التركي في  الدینیة التي تربطها بتركیا،والعرقیة و  الثقافیةللعلاقات التاریخیة و 

، فبعد أن تمیز هذا سوریا موقف التركي من الأحداث فية من خلال الالاستراتیجیة الامریكی

ن نسجتها مع أروابط المتینة التي سبق لتركیا و الموقف بالتردد الواضح في البدایة نظرا لل

بما یتوافق مع المواقف الغربیة حسمت موقفها ظام الأسد، عادت تركیا و نالجمهوریة السوریة و 

ن الفصائل المعارضة كما احتضنت الأراضي التركیة العدید م ، وعملت على دعموالأمریكیة

، إضافة إلى أن تركیا لعبت دورا مهما في التحالف الذي اجتماعات قوى المعارضة السوریة

على العموم فإن تركیا تتمتع بأهمیة كبیرة حاربة الإرهاب في سوریا، و تقوده الولایات المتحدة لم

المشاكل التي تواجهها كیة التي تعتمد علیها في حل العدید من في نظر الولایات المتحدة الأمری

 .في المنطقة

تبقى قضیة انضمام تركیا للاتحاد الأوربي أحد أهم المحددات التي  الاتحاد الأوربي: -2

التنمیة منذ ثیثة التي قام بها حزب العدالة و ، غرم المساعي الحالأوربیة-قات التركیةتحكم العلا

عوقات للانضمام التركي إلى أوربا، حل الإشكالات التي یراها الأوربیون موصوله إلى السلطة ل

إلا أن الطلب التركي مازال مرفوضا من  ،من الإصلاحات على كل المستویات قیامه بالعدیدو 

ول الأوربیة الرافضة لهذا المطلب، بسبب الاختلافات تتزعم فرنسا جبهة الدالأوربیین، و  طرف

، ة العالیة عن المجتمعات الأوربیةي تمیز المجتمع التركي ذو الكثافة السكانیالثقافیة التالدینیة و 

ا للاتحاد قد أدركت تركیا أن انضمامهفظ الأوربي حول المسألة القبرصیة، و إضافة إلى التح

یع علاقاتها الخارجیة السیاسیة هذا ربما ما یفسر رغبتها في تنو الأوربي أمر صعب جدا، و 

 1.الإسلاميتوجه شرقا نحو العالمین العربي و خلال الالاقتصادیة من و 

ي أواخر أربعینیات : كان من نتائج الضغط السوفیاتي على تركیا فحلف شمال الأطلسي -3

، حیث أبدت استعدادها للانخراط هذه الأخیرة نحو المعسكر الغربي أن اتجهت، القرن العشرین

ة حلف ذلك من خلال الانضمام لمنظمعي، و یة الغربیة لمواجهة المد الشیو في الترتیبات الأمن

                                                           

  .234 ، 233ص. ص ،السرحان ، مرجع سابق 1 
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كما  ، لتصبح تركیا الحمي للجناح الجنوبي الشرقي للحلفم1952شمال الأطلسي في عام 

تركیا بالغرب، ومع نهایة الحرب الباردة وزوال الخطر الشیوعي  أصبح الحلف الأداة التي تربط

، نظرا وأهمیتها داخل الحلف وتحول مهام واستراتیجیات الحلف، فإن تركیا لم تفقد مكانتها

، طات الجدیدة التي یباشراها الحلفالنشاكیا أن تلعبها في مختلف المهام و للمكانة التي یمكن لتر 

هاب والتعاون السیاسي والاقتصادي والحوار مع دول الجنوب والدول المتوسطیة من محارة الإر 

  1.غیرهاو 

 الثالث: أهداف السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة المبحث

تسعى تركیا من خلال سیاستها الخارجیة إلى تحقیق العدید من الأهداف القومیة التي تم 

مراعات معطیات ، و التي یتم في تحدیدها في تركیاتحدیدها من طرف صانعي القرار الخارجي 

الأهداف التي تتوخي السیاسة الخارجیة التركیة ، ومن بین أهم البیئة الداخلیة والخارجیة لتركیا

 تحقیقها نجد ما یلي:

 التكامل الداخلي المطلب الأول: الأمن القومي و 

كامل الداخلي بكل ما تملك من تكریس التتعمل تركیا على حمایة سیادتها وأمنها القومي و 

أساسا على القوة  ذلك بالاعتمادو  حةاطاقاتها المتقوة، وتعمل من خلال توظیف إمكاناتها و 

محاولة معرفة كل ما العسكریة لضمان الحمایة ضد أي اعتداء خارجي محتمل، إضافة إلى 

ة واسعة ومتعددة مع العدید كذا عملها على ربط علاقات خارجییدور حولها وضمن إقلیمها، و 

، وهو ادیةمن التحالفات الدولیة السیاسیة والعسكریة والاقتصانخراطها في الكثیر من الأطراف، و 

                                                           

، دار زهران للنشر والتوزیع الأردن:، ( التعاوندراسة في الصراع و  ،سیةالعلاقات التركیة الرو ، أحمد نوري النعیمي  1
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ك عضویتها في حلف شمال الأطلسي ومنظمة ، ومن ذلا یعطي لتركیا أهبة دفاعیة عالیةم

  1.غیرهاو رغبتها للانضمام إلى الاتحاد الأوربي المؤتمر الإسلامي و 

، لمسائل التي تهدد الأمن القومي وتكامل الدولة التركیةتعتبر القضیة الكردیة من بین أهم او 

دولیة من أجل الفي توظیف التفاعلات الاقلیمیة و  من خلال سیاستها الخارجیةلهذا فتركیا تجتهد 

أعمال السیاسة  قد أصبح موضوع القضیة الكردیة دائم الحضور فياحتواء هذه المسألة، و 

تركیة من دون منازع الخارجیة الللسیاسة الداخلیة و ، وربما صار البند الأول الخارجیة التركیة

بدءا من ثمانینات القرن الماضي عندما شرع حزب العمال الكردستاني في ، وذلك لسنوات عدیدة

وصولا إلى نهایة التسعینات حیث برزت م)، و 1984سلحة ضد الحكومة التركیة (عملیاته الم

 عوامل التهدئة.

، رغم أنها تتنحى جزئیا في الكردیة مازالت تحتفظ بحضورها وتأثیرها الواقع أن المسألةو 

، ومن أجل حل هذه القضیة فإن تركیا تعمل ما تلبث أن تعود إلى الواجهة ثم بعض المراحل

تي یمكن أن نلخصها في من خلال سیاستها الخارجیة بالتركیز على مجموعة من الخطوات ال

 : ما یلي

 السیادیة للأكراد.لسیاسي لضبط الطموحات السیاسیة و ا العمل مع دول الجوار ·

درة على حمایة قابهدف بناء قدرات عسكریة قویة و ة استراتیجیات أمنیوضع سیاسات و  ·

 .الكیان الجغرافي والسیادي للدولة

إقامة تفاعلات سیاسیة تقدم ضمانات دفاعیة أو احتوائیة لمواجهة المطامع الجغرافیة  ·

 القائمة أو المحتملة سواء للأكراد أو لبعض دول الجوار.

تبني  ، من خلالةیسیاسیة علمالتكامل الداخلي مقاربة مقاربة مشكلات الاندماج و  ·

العمل على توسیع خیارات التنمیة البشریة في تركیا مع إصلاحات هیكلیة اقتصادیة وسیاسیة، و 

  1.التركیز على المناطق ذات الكثافة الكردیة
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خارجیة على غرار المسألة الة العدید من الصراعات الداخلیة و قد واجهت الجمهوریة التركیو 

تحصل مع بعض دول یا المتعلقة بالخلافات والتوترات التي حصلت و ثل القضا، مالكردیة

یخي الثقافي ، إضافة إلى صراعها التار سوریا بسبب قضایا المیاهلعراق و الجوار الاقلیمي كا

سطح بفعل التوترات التي طفت إلى ال، والعدید من الملفات والقضایا و التنافسي مع الیونان

التي أنتجت بؤر جدیدة للتوتر على رأسها م و 2011اندلعت سنة العربیة التي تداعیات الأحداث 

الأزمة في سوریا، الأمر الذي أفرز عددا من العقبات الجدیدة التي یتوجب على السیاسة 

، لهذا فإنه في سبیل العمل على حفظ السیادة والأمن القومي التركيالخارجیة التركیة مواجهتها 

لتي شهدت منذ وصول بالتحدید سیاستها الإقلیمیة التركیة و ظ أن السیاسة الخارجیة امن الملاح

العدید من الدول الشرق أوسطیة  تعاون وطید معحزب العدالة والتنمیة ربط علاقات واسعة و 

جهة أخرى على التعامل مع الغرب والمشاركة النشطة ، قد كانت تعمل من سلامیةالإوالعربیة و 

إفرازات لا أنها بفعل التطورات الأخیرة و إ2،المنطقةاستراتیجیاته الأمنیة في في سیاساته و 

، قد دفع إلى نحو لى رأسها ما حدث في سوریاعتي شهدها عدد من الدول العربیة و الأحداث ال

، یقوم على ضرورة خلق بیئة إیجابیة تستطیع استراتیجي جدید للسیاسة الخارجیةوضع توجه 

صنع مستقبلا ، من أن تیران و السعودیة ومصرإقلیمیة متمثلة أساسا في تركیا وإ فیها أطراف 

یمكن أن نذكر في إطار هذه المساعي الزیارة التي قام و  3،الأمن للمنطقة ككل وبصورة مشتركة

، والتي أعرب فیها 2016مارس  5بها رئیس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى طهران في 

بالتحدید التعاون التركي التعاون الاقلیمي و د أن یمر عبر استقرار المنطقة لابعن أن أمن و 

 4.الإیراني

                                                                                                                                                                                

 .85،  84ص. ، صسابق ، مرجعمحفوظ  1

 .138، مرجع سابق، ص.الشرطي  2 
 .8، ص.، مرجع سابقیشیلطاش   3
 موقع قناة تركیا بالعربیة، " داود أوغلو: تعاوننا مع إیران یمنع دخول الأجانب إلى المنطقة "، في:  4

-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-https://www.arabic.rt.com/news/813678

%D8% )،14/03/2016.( 
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، تعمل على بناء سیاسات حمایة أمنها القوميكما أن تركیا في إطار سعیها إلى 

استراتیجیات أمنیة تهدف إلى تكوین إمكانیات عسكریة قویة قادرة على حمایة الوحدة الجغرافیة و 

عطي تركیا تقنیة عسكریة متطورة، وتقدم لها استراتیجیة تو للدولة، بإقامة تفاعلات سیاسیة 

 ضمانات دفاعیة أمام أي تهدیدات خارجیة.

 الرخاء الاقتصادي المطلب الثاني: التنمیة و 

هداف الهامة جدا بالنسبة لتركیا، والتي تسعى الرخاء الاقتصادي من الأتعتبر التنمیة و 

تحسین المستوى المعیشي الاقتصادیة و الإمكانات لتحقیقها بكافة السبل، فزیادة القدرات و 

یعمل على تنمیتها، لهذا فإن البعد رة على القطاعات الأخرى للدولة و سینعكس بالضرو 

 الاقتصادي یلعب دورا جوهریا في تحریك السیاسة الخارجیة التركیة.

عاشت تركیا منذ تأسیسها العدید من الأزمات الاقتصادیة، لهذا فقد حاولت منذ سنة 

الأمور  نتحت رعایة البنك الدولي، إلا ألشروع في تطبیق إصلاحات اقتصادیة م ا1999

م، ومع وصول حزب 2001زمة اقتصادیة كبیرة سنة انتهت بأتطورت بشكل غیر متوقع و 

م، شرع في تنفید سیاسات انفتاح وإصلاح اقتصادي وإداري 2002التنمیة للسلطة سنة العدالة و 

التوجیهیة للعملیة الاقتصادیة  المبادئید من الأطر الإرشادیة و ییر العدعمل على تغ كمامالي، و 

لتركیة من خلال قد انعكس ذلك إیجابا على الحیاة الاقتصادیة اودور الدولة في الاقتصاد، و 

 .كبیر في مؤشرات الاقتصاد التركي ظهر تحسنو معدلات الانتاج في البلاد، زیادة الصادرات و 

، أصبح یقبع في المرتبة السادسة والعشرون على مستوى العالملتركي فبعد أن كان الاقتصاد ا

صارت تركیا من تنمیة في المرتبة السابعة عشر، و الحوالي عقد من حكم حزب العدالة و  بعد

 1.(G20)الأكبر في العالم  بین مجموعة الدول العشرین أصحاب الاقتصادیات

                                                           

 ص. )، ص2011الدراسات السیاسیة، المركز العربي للأبحاث و  :، (قطرالإصلاح الداخلي في تركیامعمر خولي،  1

14،15 . 
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التي أولتها تركیا للأهداف هذه النتائج الإیجابیة جاءت كانعكاس للأهمیة القصوى 

الاقتصادیة في سیاساتها الداخلیة من خلال الإصلاحات الداخلیة التي قامت بها، وكذلك في 

أسواق  البحث عنام بكسب شركاء اقتصادیین أجانب و سیاستها الخارجیة من خلال الاهتم

العمل ضافة إلى سوقه المشتركة، إتجاریة لترویج منتجاتها والتي من أهما الاتحاد الأوربي و 

أجل التكامل مع الاتحاد الأوربي،  إیجاد الأرضیة الملائمة لتأهیل تركیا منعلى تذلیل العقبات و 

السیاسیة التركیة، فرغم أن تركیا یة عالیة في الحیاة الاقتصادیة و ه ذلك من أهملما یمكن أن یلعب

المرتبة الأولى من حیث حجم لم تقبل بعد كعضو في الاتحاد الأوربي إلا أن هذا الأخیر یحتل 

ربا عالیة جدا مقارنة و التبادل التجاري الخارجي لتركیا، إضافة إلى أن نسبة العمالة التركیة في أ

بباقي دول العالم، لذا فیمكن القول بأن السیاسة الخارجیة التركیة تنطوي في أبرز ملفاتها مثل 

على  ات المتحدة الأمریكیة وإسرائیللولایعلاقاتها مع االانضمام إلى الاتحاد الأوربي و  مسألة

مضامین اقتصادیة بارزة، حتى إن الساسة الأتراك یبررون سیاساتهم الخارجیة حینما یتحدثون 

إلى الشعب التركي بأسباب اقتصادیة، على افتراض أنها تحقق مصالح اقتصادیة تعود 

بعد الاقتصادي للسیاسة هذا ما یعني بأن العلى المستوى المعیشي في تركیا، و بالإیجاب 

 .الخارجیة التركیة یمارس حضورا أكثر فاعلیة الیوم عما كان علیه في السابق

تعمل السیاسة الخارجیة التركیة على تحقیق أهداف ذات طابع اقتصادي، تتمثل في القیام 

استثمارات خارجیة على ریوع اقتصادیة في شكل قروض و بتفاعلات سیاسیة للحصول 

غیرها.. لذا فإنها تنتهج مناهج سیاسیة ت اقتصادیة، وإیجاد أسواق تجاریة و اهبمساعدات و و 

 شتى بغرض الحصول على تلك المكاسب:

السعي الحثیث للتوافق مع المعاییر الاقتصادیة ید الروابط مع الاتحاد الأوربي و تأك ·

 الأوربیة، لما لذلك من تأثیرات جدیة على الاقتصاد التركي.

مساعدات ت المتحدة الأمریكیة، والذي یتأتى عنه تسهیلات متعددة و یاالتحالف مع الولا ·

 التكنلوجیة.تلفة، منها المساعدات العسكریة و مخ



یة الخارجیة التركیة الجدیدةالفصل الأول:                                               السیاس  

 

 

35 

ول الخلیج العربي وإیران والعراق التفاعلات الإقلیمیة المتعددة مثل العلاقات مع د ·

هدف تعظیم فرص التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ...إلخ، بسوریا( قبل الأزمة)و 

 1.المعاملات التفضیلیةوالتسهیلات الاقتصادیة و 

 الدور الإقلیمي الجدیدالمطلب الثالث: المكانة و 

ح لها تسعى أغلب الدول إلى أن تلعب دورا فعالا في محیطها الإقلیمي، بالشكل الذي یسم

الدولیة بما یخدم مصالحها وأهدافها، ویضمن لها من  قاتالعلامن التعاطي مع التفاعلات و 

 الحضور الفعال ما یعطیها النفوذ الذي یشكل أحد أهم الركائز للتقدم في تحقیق الأهداف.القوة و 

انحصر دور تركیا الإقلیمي سابقا في الحضور الدولي المعتمد على علاقاتها الاستراتیجیة 

المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوربي وعضویتها في حلف ، كالولایات مع القوى الدولیة الفاعلة

لكن مع وصول حزب العدالة والتنمیة للسلطة ظهر تخول واضح على  شمال الأطلسي،

ا، حیث خرجت تركیا من شرنقتها مستغلة مزایا التحولات التي یالسیاسات التركیة داخلیا وخارج

 2القوة الإقلیمیة. بناء نظام تلعب فیه دورنحو شهدتها الساحة الإقلیمیة والدولیة، متخذة طریقها 

جدید الدور هذا المن أداء  هارؤیة جدیدة في مجال السیاسة الخارجیة تمكن تركیا تتبن قدف

في محیطها الإقلیمي، دور یختلف عن الأدوار التي قامت بها سابقا، وهذه الرؤیة لیست رؤیة 

لتعظیم  التخطیط الاستراتیجي بعید المدى لىأیدیولوجیة وإنما رؤیة موضوعیة عقلانیة تقوم ع

، حیث تتسم هذه الرؤیة بالنشاط والدینامیكیة والحسم والحسابات الاستفادة من قدرات تركیا

بناء على هذه الرؤیة قام الحزب بإعادة صیاغة  العلاقات العقلانیة والطابع التعددي، و 

الغرب إلى كونها مجرد جسر یربط الشرق بالخارجیة لتركیا بناء على تجاوز فكرة أن تركیا هي 

                                                           

 .102 - 99ص. محفوظ، مرجع سابق، ص  1
2
  Soli Özel, Institut du Bosphore, Evaluation de la Politique étrangère de la Turquie , 

26/11/2010, p.02.     
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قد عمل الساسة الأتراك على تأكید  مؤثرا في السیاسات الإقلیمیة والدولیة، و فاعلامركزا إقلیمیا و 

 1.هذا التوجه الجدید في العدید من المناسبات

التركیة في  في هذا الإطار یمكن أن نذكر الجهود الإقلیمیة المبذولة من طرف الدبلوماسیة

ها في الوساطة بین الفلسطینیین والإسرائیلیین المسائل الإقلیمیة، كدور لعدید من القضایا و ا

محاولتها لعب أدوار للتقارب مع الدول العربیة، حیث زار وتوسطها أیضا بین سوریا وإسرائیل، و 

م، لیوضح بأن حكومته 2008وزیر الخارجیة التركي سابقا عبد االله غول الجامعة العربیة سنة 

یة هي أساس تعمل على تطویر العلاقات مع الدول العربیة، مؤكدا بأن القضیة الفلسطین

أن حلها سوف یؤدي إلى حل بقیة القضایا، كما حرصت تركیا منذ تولي القضایا في المنطقة و 

المنطقة،  على أن تكون حاضرة في أبرز الملفات التي تخصالتنمیة الحكم عدالة و حزب ال

الملف النووي الإیراني، حیث من الملاحظ أنها عملت على التدخل اق ولبنان و كالتي تتعلق بالعر 

لت لعب دور الوسیط لحل ابشكل مؤثر خاصة في ما یتعلق بالملف النووي لإیران حیث حو 

البرازیلیة لتبادل إیران، من خلال تقدیم ما عرف بالمبادرة التركیة الغرب و  الخلاف الحاصل بین

 2.الصریح برفض العقوبات الغربیة المفروضة على إیران إعلانهاالیورانیوم، و 

                                                                   الانضمام إلى الاتحاد الأوربي والتكامل مع العالمین العربي  المطلب الرابع:

 الإسلاميو 

مختلفا عن دور تركیا بالعالم، مع وصوله إلى سدة الحكم حمل حزب العدالة والتنمیة تصورا 

خصوصا في أوربا والعالم  قلیمیة ودولیةفقد كانت أهدافه مرتكزة على تحویل تركیا إلى قوة إ

لحصول على عضویة الاتحاد الأوربي وبناء هذا ما لا یمكن للحزب تحقیقه بدون االإسلامي، و 

م أن 2002قد استطاعت تركیا منذ سنة و  3.الإسلاميالعربي و علاقات تكامل قویة مع العالم 

                                                           

 .211،  210ص. ، د ت ن، ص5،ع.مجلة المفكر ،"الدور الإقلیمي الجدیدتركیا و  فتیحة لیتیم، "  1
 .144،  143ص. الشرطي، مرجع سابق، ص  2
ة جامعة دمشق للعلوم القانونیة مجل ،"الشراكةالأوربي بین العضویة و  الاتحادحسین طلال مقلد، "تركیا و   3

 .9)، ص.2010،( 1.، ع26.، مالاقتصادیةو 
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روابطها ن خلال المحافظة على علمانیتها و الثوابت الإسلامیة متوازن ما بین المفاهیم الغربیة و 

 الإسلامي.في نفس الوقت تمتین العلاقات والروابط مع جوارها العربي و و مع العالم الغربي، 

المكاسب التي ستعود الأوربي و  مقعد في الاتحاد ىل علجیدا أهمیة الحصو  تعي تركیاف

حقیق هذا الانضمام منذ زمن رئیس الوزراء تورغات أوزال، علیها من ذلك، لذا فقد سعت إلى ت

م، بحجة عدم 1989الذي قدم طلبا لانضمام تركي إلى المجموعة الأوربیة قوبل بالرفض سنة 

ي حین لعبت الانسان، ف حقوقلات الاقتصاد والسیاسة و مطابق تركیا للمعاییر المطلوبة في مجا

وربیة العامل الأبرز الذي كان للمجتمع التركي عن المجتمعات الأ الثقافیةالاختلافات الدینیة و 

ین لانضمام تركیا إلى تعتبر فرنسا أبز الرافضكیا من تحقیق حلمها بالانضمام، و لایزال یمنع تر و 

إن انضمام صراحة حین قال " نیكولا ساركوزيقد أعلنها الرئیس الفرنسي الأسبق الاتحاد، و 

الجهود التركیة المبذولة منذ سنة فبالرغم من الإصلاحات و  "،تركیا سیكون نهایة أوربا

م، إلا أن أفضل ما حصلت علیه تركیا من مفاوضات الانضمام التي افتتحت سنة 2002

اتفاق  إبرام م هو الفكرة التي قدمها الرئیس الفرنسي السابق نیكولا ساركوزي، المتمثلة في2005

هذا ما یظهر بأن إلى صیغة شراكة ممیزة بینهما، و  التوصلالاتحاد و حدة جمركیة بین تركیا و و 

التنمیة إلى الحكم لم تؤتي ها تركیا منذ وصول حزب العدالة و التي تقوم بالمساعي الحثیثة 

والاختلاف الدیني لمتعلقة أساسا بالقیم الحضاریة ثمارها، نظرا لوجود مجموعة من المعیقات ا

غیرها من العوائق السیاسیة التي لا علاقة ادة الجماعیة للأرمن و ملفات الإبوالقضیة القبرصیة و 

 1.لها بمطابقة المعاییر الأوربیة المطلوبة

من الملاحظ بأن التوجه التركي نحو الشرق في السنوات الأخیر، یمثل في أحد جوانبه 

من لمساومة، و هذا یأتي من قبیل اتمتلك البدیل عن أوربا و  بأن تركیارسالة إلى الغرب مفادها 

نحو الغرب رى تناقضا في التوجه نحو الشرق و جهة أخرى فإن السیاسة الخارجیة التركیة لا ت

لى التوجه نحو العالمین في نفس الوقت، لهذا فقد ركزت بالموازات مع توجهها نحو أوربا ع

                                                           

 .235ص. المرجع نفسه،  1
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على أنها لا تستبطن مشروعا للسیطرة یقوم على هار نفسها إظ الإسلامي، محاولةً العربي و 

ت على طرح توجهاتها طائفیة، كما عمل عرقیة أو وجیة أو دوافع إثنیة أوتوجهات أیدیول

اح على الشرق الأوسط بصفة عامة والعالمین السیاسیة الجدیدة المتمثلة في الانفتالاقتصادیة و 

على تذلیل العقبات مع جیرانها  لال العملذلك من خالعربي والإسلامي بصفة خاصة، و 

محددا لتطویر العلاقات الاقتصادیة لا یكون الجانب السیاسي عائقا و  محیطها الإقلیمي، حتىو 

عالجة مشاكل الحدود مع الجیران ومناقشة وتهدئة م ىعملت تركیا علمع هذه المناطق، لهذا فقد 

العراق، كما عمدت إلى العمل على و  اسوری قضایا وملفات الأقلیات والمیاه بینها وبین كل من

تأشیرات الدخول مع كل من سوریا ألغت أسواق مشتركة مع الدول العربیة والمجاورة و تأسیس 

عقدت افاق تجارة حرة مع هذه الدول إضافة إلى العراق، هذه الأخیرة التي كان والأردن ولبنان، و 

إعادة الإعمار، حیث ط والانشاءات و ارات في قطاع النفلتركیا فیها نصیب كبیر الاستثم

یة، كما اشتركت مع سوریا من هذه القطاعات خلال السنوات القلیلة الماض %10استأثرت على 

ن تمویل صندوق التنمیة العربي، ملیون دولار م 384الأردن في مشروع للطاقة بقیمة ومصر و 

كما لها علاقات لیبیا، السعودیة و ل من المملكة العربیة أصبح لها علاقات اقتصادیة قویة مع كو 

قد وضفت تركیا كامل طاقاتها الدبلوماسیة یة ممیزة مع دول الخلیج العربي والجزائر، و اقتصاد

الإسلامیة خاصة في القطاعات مع الأقطار العربیة و  ل علاقاتهامجا لتوسیع وتطویر

 1.الاقتصادیة

في السابق تتمثل في المجموعة  إذن بعد أن كانت أبرز مظاهر التوجه التركي نحو الشرق

معها بسبعة دول إسلامیة هي مصر وباكستان وإیران و بنغلادیش ونیجیریا الاقتصادیة التي تج

قد التنمیة ، فإن تركیا في ظل حزب العدالة و 2م1997التي أنشأت سنة و إندونیسیا ومالیزیا و 

صة في المجال الإسلامیة خاو استطاعة أن تبني روابط قویة ومتعددة مع مختلف الدول العربیة 

مع الاتحاد ت على تطویر العلاقات مع الغرب و لفي نفس الوقت فقد عمالاقتصادي، لكن و 

                                                           

 .230ص. السرحان، مرجع سابق،  1
 .147.ص الشرطي، مرجع سابق،  2
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ات الحق أن تركیا استطاعت أن تحقق خطو ا لم تتمكن من تحقیق الانضمام، و نهالأوربي رغم أ

المشكلات غیر نجحت بشكل كبیر في المضي بسیاسة تصفیر هامه في علاقاتها الخارجیة، و 

م، قد جعلت تركیا في بدایة 2011أن التطورات الدراماتیكیة التي عرفتها المنطقة العربیة منذ 

قاتها ما بین تناقضات من خلال محاولة إحداث توازن في علامالأمر تحاول العب على حبل ال

ى المساندة هو الأمر الذي لم تفلح فیه، لذا فقد قلبت موقفها إلالأنظمة الرسمیة والشعوب و 

د من المشاكل مع أطراف إقلیمیة هو الأمر الذي خلق لها العدیمطلقة للشعوب ضد أنظمتها و ال

 دولیة.  و 



 

 

 :الثانيالفصل 

السیاسة إسرائیل في 

 الخارجیة التركیة الجدیدة
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 تمهید:

حین اعترفت تركیا بدولة  م1949ترجع العلاقات التركیة الإسرائیلیة الرسمیة إلى سنة 

یهود تعود إلى فترة أقدم إسرائیل وتبادلت معها التمثیل الدبلوماسي، لكن علاقات تركیا مع ال

الإمبراطوریة  وتآین حي فترة الخلافة العثمانیة، وبالتحدید في القرون الوسطى هبكثیر و 

جموع الیهود الفارین من الاضطهاد الأوروبي، وما العلاقات التركیة الإسرائیلیة الیوم  العثمانیة

إلا امتداد لعلاقاتها مع الیهود سابقا، لكن الاكتفاء بالرجوع إلى التاریخ من أجل فهم مكانة 

 إسرائیل في السیاسة الخارجیة التركیة غیر ممكن، بل یجب علینا فهم تأثیر العوامل والمتغیرات

الداخلیة والإقلیمیة والدولیة التي تؤثر على توجهات السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل، 

لكشف الخلفیات الحقیقیة التي تقف وراء صناعة القرار السیاسي الخارجي في تركیا وبالتحدید 

ة بمعزل عن تأثیر مختلف العوامل الداخلیفي إطار علاقاتها مع إسرائیل  المتخذةالقرارات 

     والخارجیة.
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     المبحث الأول: الخلفیة التاریخیة للعلاقات التركیة الإسرائیلیة

–لحاصل على صعید العلاقات التركیةإن محاولة فهم وتحلیل التغیرات والتطورات ا

الإسرائیلیة بكل ما تمثله هذه التغیرات والتطورات من أهمیة سواء على الصعید الإقلیمي أو 

الدولي، یدفعنا إلى العودة إلى جذور والأصول التاریخیة لتلك العلاقات، فالتطور الذي تشهده 

یة العلاقات التركیة الإسرائیلیة في العقود الأخیرة لیس ولید الصدفة وإنما هو عبارة عن عمل

تراكمیة مرت عبر العدید من المحطات التاریخیة التي تعود إلى القرون الوسطى ومرحلة القمع 

م، وعملیات التهجیر التي قامت بها 1492الدیني التي عاشتها أوروبا، وسقوط غرناطة عام 

كما لم ها فنعثمانیة وعاشوا في كالالدولة إسبانیا ومختلف الدول الأوروبیة للیهود الذین استقبلتهم 

یعیشوا في أي دولة أوروبیة أخرى، ثم بعد ذلك مرحلة القرن العشرین وسقوط الخلافة وقیام 

ید م، حیث توطدت علاقة الجمهوریة التركیة مع الیهود على 1923الجمهوریة التركیة في عام 

اتورك الذي عبر عن ثنائه للطائفة الیهودیة، وهو الأمر الذي استغله الیهود  كمالمصطفى 

، واعتراف م1948بعد تأسیس دولة إسرائیل عام لتغلغل في المؤسسات الرسمیة للدولة، ثم ل

العدید من التطورات طیلة فترة العلاقات التركیة الإسرائیلیة  تم، شهد1949بها سنة  تركیا

 الاقتصادیةالعسكریة والأمنیة، و  رب الباردة في مختلف المجالات السیاسیة والدبلوماسیةحال

قات بین البلدین في تلك الفترة حالات من التوتر والفتور، ثم بعد لاوالتجاریة، كما عرفت الع

تسعینیات قبل نهایة الحرب الباردة عرفت العلاقات التركیة إسرائیلیة تطورات ملحوظة في فترة ال

 1.لى سدة الحكمإالتنمیة وصول حزب العدالة و 

   الكمالیة والتجربة الخلافة العثمانیةالعلاقة مع الیهود إبان  المطلب الأول:

في القرون الوسطى، غیر أنهم وجدوا كل  عانى الیهود من العنصریة والاضطهاد في أوروبا

الحمایة والحریة النسبیة في ظل الإمبراطوریة العثمانیة التي فتحت لهم أبوابها وأراضیها 

الأرثدوكس بل وأفضل، ومنحتهم  وعاملتهم معاملة أهل الذمة مثل معاملة الأرمن والمسیحیین
                                                           

  
1
منشورة،  ، مذكرة ماجیستر غیرحكومة حزب العدالة والتنمیةالعلاقات التركیة الإسرائیلیة في ظل سمیة حوادسي،    

 .10،11 .)، ص ص2014وق والعلوم السیاسیة، كلیة الحق :(جامعة محمد خیضر بسكرة
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الأول  بایزیدحق المواطنة وسمحت لهم بممارسة ثقافتهم بكل حریة، حیث حقق لهم السلطان 

لم یشهدوه من قبل، والحقیقة أن هذه المعاملة كانت تنطوي على سیاسة نفعیة خالصة،  استقرار

إذ كان للیهود خبرة طویلة في مجالات التجارة والصناعة والأعمال البنكیة، الأمر الذي جعلهم 

سواء داخل تركیا أو في خارجها، وقد ، الاقتصادیةیلعبون دورا مؤثرا في السیطرة على الحركة 

لیهود في الدولة العثمانیة أرفع المناصب، الاقتصادیة والسیاسیة أنداك، ومن أمثلة هؤلاء: تقلد ا

)، ورغم 1574- 1566جوزیف غاسي، الذي كان من كبار مستشاري السلطان سلیم الثاني (

لا أنهم كانوا یحتلون مناصب علیا في إأن الیهود لم یصلوا في هذه المرحلة إلى مرتبة الوزراء 

لوزراء، التي من خلالها كانوا یلعبون دورا أكبر من الوزراء أنفسهم في بعض مختلف ا

 1.الأحیان

ویعود سبب هجرة الیهود إلى الدولة العثمانیة بأعداد كبیرة إلى عدم قدرتهم على أن یندمجوا 

ألف  300في المجتمعات الأوروبیة، وقد كان عدد الیهود الذین طردوا فقط من إسبانیا حوالي 

توجه الكثیر منهم إلى الدولة العثمانیة، وقد كان على كرسي الحكم في تلك الفترة  یهودي

الیهود طلبا للسماح لهم  حاخاماتالثاني قدم  بایزید السلطان  دطان مراد الثاني، ثم في عهالسل

الثاني هذا الطلب دون قید أو شروط، وأمر بإرسال  بایزیدبالهجرة إلى الدولة العثمانیة، وقد لبي 

وأمر أن یعیش هؤلاء بكل حریة، وبعد فتح السلطان  "ساقز"قسم من هؤلاء اللاجئین إلى جزیرة 

 "ساقز"م أتى هؤلاء الذین استقروا في جزیرة  1523في عام  "رودس"سلیمان القانوني جزیرة 

الموجود هناك ، مما فتح المجال  "إنجرلي"یت معدن الكبر  استغلال امتیازإلى رودس ومنحهم 

وقد  2.أمام الیهود لاكتساب الثروات بعد أن عانى كثیر منهم من الفقر والعوز فیما مضى

الیهود الذین تصادفهم العثمانیون في الأراضي التي قاموا باقتحامها، على غرار الیهود  استفاد

م، حیث كان هؤلاء یعیشون 1674العثمانیون عام التي دخلها  المجرالذین كانوا یعیشون في 

                                                           

1
 في:  ،"العلاقات التركیة الإسرائیلیة"موقع البینة،   

 http://www.albainan.com/relation/23m)،12/04/2016.( 

2
 22ص. ص )،1997، 1والتوزیع، ط مؤسسة الرسالة للنشر :،(لبنان، الیهود والدولة العثمانیةأحمد نوري النعیمي  

- 39. 
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رسال مجموعات كبیرة منهم إفي بؤس وفاقة وأوضاع مزریة ردیئة، فقام الأتراك بمساعدتهم وتم 

وغیرها من المدن  وسیلانیك وأزمیروأدرنه  كإسطنبولإلى المدن الرئیسیة في الدولة العثمانیة 

لكثیر من المؤرخین عصر رخاء اوقد عاش الیهود في عهد الدولة العثمانیة كما یقول الكبرى 

اسم العصر الذهبي، فقد سكن الیهود بأعداد كبیرة  بالنسبة لهم واستقرار وأطلق على هذه الفترة

في منطقة أدرنه ومدینة بورصة والمناطق الشمالیة الغربیة من الأناضول، وساعدوا الدولة 

ء الفتوحات، وعلیه فقد كافئهم العثمانیون على هذه المساعدة ااطق أثنفي هذه المنالعثمانیة 

 1.جزیل الجزاء

لم كما ذكرنا سابقا وتجدر الإشارة إلى أن الیهود بصفة عامة ویهود إسبانیا بصفة خاصة 

یجدوا المأوي فقط في تركیا العثمانیة، بل وجدوا الرفاهیة والحریة التامة، حیث أصبح لهم 

مثل جوزیف ناسي الذي كان  ،هافیالتسلسل الهرمي في الدولة إذ تغلغلوا في المراكز الحساسة 

مصرفي في اسطنبول وأصبح مسؤول الضرائب الزراعیة في الدولة العثمانیة، وبعد تولى 

سایكلدس "و "Naxosلناكسوس " حاكما سلیم الثاني الحكم أصبح مقربا منه وعینه السلطان

Cyclades"  وبموجب النظام الوطني تمتع الیهود بشيء جق بكنس(جزر في الیونان) برتبة ،

بممارسة السلطة في الشؤون الدینیة والحقوق المدنیة  للحاخاماتمح من الاستقلالیة، وقد سٌ 

لى إعلیها من قبل الحكومة  یصدرها الحاخام كان یصدق قرارات التي بحیث أن المراسیم وال

 2 .خص الیهودتن یانو درجة تحولت إلى ق

أما في عهد مصطفى كمال أتاتورك فقد شهدت العلاقات بین الأتراك والیهود تقاربا 

وذلك ملحوظا، حیث عمل أتاتورك في فترة الثلاثینیات على احتضان الیهود الفارین من أوروبا، 

بعد المعاملة القاسیة التي وجدوها هناك وخاصة في ألمانیا، فقد عمل هؤلاء الیهود القادمون من 

أوروبا ومنهم الأطباء والعلماء على تقدیم خدماتهم للمجتمع التركي أنداك، ویتضح الدور الذي 

ة، فقد أتاتورك لخدمة قطاع الیهود من خلال ما نشر عنه بعد وفاته في الصحف العبری لعبه

                                                           

1
 .33، ص.المرجع نفسه  

2
 .37، ص.المرجع نفسه  
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لقد فقدت تركیا مؤسسها كما فقدت البشریة كتبت عنه صحیفة "داوار" الإسرائیلیة قائلة : " 

، كما كتبت صحیفة "هاأریتس" الإسرائیلیة "الحدیثواحدا من رواد الإصلاح الفكري في العصر 

في تاریخ تركیا بصفة خاصة، وتاریخ البشریة إن أتاتورك  كان أعظم إصلاحي تقول : " 

العالمیة هذا وقد تدعمت علاقة تركیا بالیهود بعد ذلك في أعقاب اندلاع الحرب ، "بصفة عامة

الثانیة، وإعلان تركیا عن حیادها، كما أعلنت عن تأییدها للیهود، فلم تعمل على حمایة الیهود 

أوروبا وفلسطین وبحلول عام  جسر بین یهودالمهاجرین إلیها فحسب، بل عملت على فتح 

یهودیا ممن كانوا یعیشون على الأراضي التركیة  440أكثر من  أرسلتكانت تركیا قد م 1942

مرات بعد نهایة الحرب مباشرة، إضافة إلى ذلك ال عشرات في فلسطین، وتضاعف هذا العدد

أطلقت الحكومة التركیة ید الوكالات الیهودیة في اسطنبول للقیام بعملیات تهجیر جماعیة للیهود 

ألف یهودي  120وإیران وسوریا والعراق وبلغاریا إلى فلسطین، حتى أصبح أكثر من من تركیا 

 1.ممن كانوا یعیشون في تركیا یعیشون الآن في إسرائیل

        المطلب الثاني: العلاقات التركیة الإسرائیلیة في فترة الحرب الباردة

عرفت العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة بین تركیا وإسرائیل تطورا بعد إعلان الیهود تأسیس 

، فرغم أن تركیا عارضت قرار الجمعیة العامة م1948فلسطین عام دولة إسرائیل على أرض 

السوفیاتي إلى أن  والاتحادللأمم المتحدة بشأن تقسیم فلسطین وصوتت ضد الولایات المتحدة 

م باعتراف تركیا بدولة إسرائیل نظرا 1949ا لدولة إسرائیل سرعان ما ظهر في عام میول تركی

لأهمیة الیهود في الحیاة الاقتصادیة التركیة مند بدایة وجودهم في الدولة، إضافة إلى النفوذ 

الیهودي، كما أن تركیا لطالما كانت بمثابة المحطة للیهود النازحین نحو إسرائیل، للوبي  الكبیر

تتمثل أساسا في  ، وهين للعوامل الخارجیة أیضا دورا في اعتراف تركیا بدولة إسرائیلوكا

اتجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، ورغبتها في الانضمام إلى حلف  توجهها نحو الغرب وسیاستها

شمال الأطلس التي فرضت علیها التقرب من الولایات المتحدة للحصول على موافقة للانضمام 

وقد تم عقب اعتراف تركیا بدولة إسرائیل تبادل البعثات الدبلوماسیة بین البلدین، وكانت للحلف، 

                                                           

1
 البینة، مرجع سابق.  
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تركیا هي الدولة المسلمة الوحیدة التي اعترفت بإسرائیل آنذاك وقد بررت موقفها بالبحث عن 

 1 .بعد الحرب العالمیة الثانیة لمواجهة الخطر الشیوعي يكسب حلیف شرق أوسط

جاء ضد توسع وانتشار المد الشیوعي هو  من مشروع ترومان الذيأصبحت تركیا جزءا 

م على التوالي، وقد حصلت بمقتضى ذلك على 1949م و1947مشروع مارشال عاميو 

مساعدات اقتصادیة عسكریة، كما اشتركت في الحرب الكوریة بجانب الولایات المتحدة 

مریكي الداعم فقد ضمت تركیا إلى م، ونتیجة لهذه المشاركة والإصرار الأ 1950الأمریكیة عام 

 م وأصبحت عضویة تركیا في الحلف عي العامل الأساسي1952حلف شمال الأطلس عام 

 2.سیاستها الخارجیة وتوجهها غرباالمؤثر على خیارات 

والستینیات تأیید تركي لدولة إسرائیل كلل  ذ الخمسیناتالعلاقات التركیة الإسرائیلیة منعرفت 

بتوقیع العدید من الاتفاقیات والمعاهدات الثنائیة بین البلدین تم بعضهما بشكل سري والبعض 

من بین هذه الاتفاقیات نذكر الاتفاقیة التجاریة التي تم توقیعها عام و الأخر بشكل علني، 

رق الأوسط للتكنولوجیا في أنقرة والمعهد إضافة إلى التعاون الثقافي بین جامعة الش م1950

ذة للأسات الإسرائیلیةالزراعي التابع للجامعة العبریة، والذي كان الهدف منه تقدیم الخبرات 

 13ازداد حجم التبادل التجاري بین تركیا وإسرائیل إلى  1952والطلاب الأتراك، وفي عام 

 م. 1953عام ملیون لیرة   65ملیون لیرة، ثم قفز هذا الرقم إلى 

م وجه رئیس الوزراء التركي عدنان مندریس في زیارته إلى واشنطن 1954وفي عام 

 فزاد ذلك من عداء العرب لتركیا دي بأحقیة إسرائیل في إقامة دولة،اعتراض ضد العرب، ونا

وأعلن الرئیس المصري السابق جمال عبد الناصر أن  تركیا بسبب سیاستها المؤیدة لإسرائیل 

ممقوتة من العالم العربي، ومن أجل تدارك هذا الأمر قامت تركیا بسحب سفیره من تل أصبحت 

غزو إسرائیل لشبه جزیرة سیناء، وانخفض التمثیل العدوان الثلاثي و  م ردا على1956أبیب سنة 
                                                           

م إلى نهایة 1648مند قیام دعوة یهود الدونمة العلاقات التركیة الیهودیة وأثارها على البلاد العربیة هدى درویش، 1

 .30،29ص. )، ص2002، 1.دار القلم، ج سوریا:(القرن العشرین، 

2
 .12،13حوادسي، مرجع سابق، ص ص.  
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آنذاك أن سیاسة بلاده لا تعادي  لى رتبة مندوبیة وأكد عدنان مندریسإالدبلوماسي بین البلدین 

لاقات التركیة الإسرائیلیة المصالح المشروعة للأقطار العربیة إلا أن ذلك لم یعكر صفو الع

م، ونصت هذه الاتفاقیة على 1958تعاون مشترك بینهما في صیف توقیع اتفاقیة  محیث ت

والأمنیة والاقتصادیة والثقافیة، تدعیم التعاون الثنائي بینهما في المجالات الدبلوماسیة والعسكریة 

 ویمكن استخلاص أهداف هذا التقارب التركي الإسرائیلي في هذه المرحلة في العوامل التالیة:

رأت تركیا بأن تشكیل نظام دفاعي إقلیمي مع المحور العربي في ظل التباعد  -1

 الموجود بات مستحیلا ومن ثم اتجهت إلى إسرائیل كبدیل استراتیجي.

التركي الأمریكي التعاون تركیا أن تقاربها مع إسرائیل یفتح المجال أمام  رأت -2

 نظرا لما لإسرائیل من تأثیر في الداخل الأمریكي.

ح الإسرائیلي للجیش التركي والدور الذي یمكن أن تلعبه في یإمكانیة التسل -3

 تحدیثه، ومساندتها في النزاع مع الیونان في قبرص.

الاقتصادیة، بما لدیها من خبرات في التكنولوجیا تقدیم مختلف المساعدات  -4

        1.الصناعیة والزراعیة والري الحدیث

أما في عقد السبعینیات فقد بدأت تركیا تفكر في تغییر سیاستها تجاه العرب خاصة بعدما   

دت الموقف یفشلت في اجتذاب أصواتهم في المسألة القبرصیة لصالحها، ففي هذه المرحلة أ

على اعتبار الصهیونیة  م،1975ة العامة للأمم المتحدة عام حینما صوتت في الجمعی العربي

معهم ضم إسرائیل للقدس واعتبارها عاصمة أبدیة  نتأداوكذلك  شكل من أشكال العنصریة،

لإسرائیل، الأمر الذي اثر بالسلب على العلاقات مع إسرائیل وأدى إلى إغلاق السفارة التركیة 

عت الحكومة التركیة بقیادة سلیمان دیمیویل إلى احتواء الانتقادات الداخلیة في القدس، إذ س

لمثل هذا الإجراء من ناحیة، وتقریب وجهات النظر مع الدول العربیة من ناحیة أخرى، لكن 

 ت هذه الفترةعقبأ وقدكم في ید العسكر، حبانقلاب جعل ال 1980سرعان ما تغیر النظام في 

على  سلباانعكس مما ق الأوسط وانخفاض في أسعار البترول، ر في أسواق الش ركود اقتصادي

                                                           

 
1
 البینة، مرجع سابق. 
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ووجدت تركیا نفسها على إثره مضطرة  م1977الأوضاع الاقتصادیة في تركیا عرف أوجه عام 

للتقرب من الدول العربیة المنتجة للنفط، وثبت بعدها أن التقارب مع المحور العربي كان تقاربا 

 مؤقتا فرضته الظروف.

، مما كان له عظیم تركیاات تراجعت نسبة التجارة بین الدول العربیة و نوفي أواخر الثمانی

الأثر على مضي تركیا نحو تقویة علاقتها مع إسرائیل، وحینذاك أشار رئیس الوزراء التركي 

تورغوت أوزال إلى الدور الذي یمكن أن تلعبه إسرائیل في تمهید الطریق أمام تدعیم العلاقات 

الیهودي في الكونغرس الأمریكي، حتى أنه أعلن في  اللوبيركیة الأمریكیة في إشارة إلى الت

إذا ما أراد العرب فهم التقارب التركي الإسرائیلي، فعلیهم إذا  إحدى الصحف التركیة قائلا: "

، وبالفعل فبعد ثلاث سنوات من هذا التصریح، حاول "فهموا مبادئ السیاسة التركیةتأن ی

أفریل من  24حة الأرمن التي توافق یوم بذكرى مذ المقیمون في الولایات المتحدة إحیاءالأرمن 

الیهودي، ومن هنا یمكن  اللوبيكل عام، الأمر الذي رفضه الكونغرس الأمریكي نتیجة ضغوط 

القول بأن التغیرات والمصالح الإقلیمیة والدولیة، هي التي حددت مدى عمق العلاقات التركیة 

   1لیة أكثر من أي عوامل أخرى.الإسرائی

(فترة الحرب الباردةنهایة العلاقات التركیة الإسرائیلیة بعد  المطلب الثالث:

                التسعینات)

جدیدة مثلت انعكاسا  مع نهایة الحرب الباردة دخلت العلاقات التركیة الإسرائیلیة مرحلة 

للظروف والتفاعلات الدولیة والإقلیمیة التي دخلتها منطقة الشرق الأوسط، بدأ من انهیار 

السوفیاتي وهزیمة العراق في حرب الخلیج الثانیة، ثم انعقاد مؤتمر مدرید للسلام عام  الاتحاد

ة بدولة إسرائیل، الذي اعترفت فیه السلطة الفلسطینی 1993وتوقیع اتفاق أوسلو عام  1991

إسرائیل، فقامت برفع مع  قویةالمجال أمام تركیا لبناء علاقات متوازنة  تفتح كل هذه التطورات

                                                           

 
1
 المرجع نفسه. 
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 1996-1991عامي  مستوى السفراء، وتمیزت فترة ما بینها إلى سي معالتمثیل الدبلوما

  1. وإسرائیلبكونها مرحلة بناء العلاقات السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة بین تركیا 

على اتفاقیة عسكریة مشتركة نصت على تبادل  1996فیفري  23وقعت تركیا وإسرائیل في 

جویة، بحریة و  بین البلدین، بما یتضمنه ذلك من إجراء مناورات عسكریةالخبرات العسكریة 

البلدین، وبالفعل بدأ الجانبین في المضي قدما لتنفیذ بنود الاتفاقیة في ومطارات واستخدام موانئ 

شهر أفریل من نفس السنة بمناورات جویة مشتركة، ومما لاشك فیه أن هذه الاتفاقیة حققت 

نائب قائد القیادة  "بیر جربك"أعلن  تبادل الخبرات العسكریة والاستخباراتیة بین الجانبین حیث

لتركیة في إحدى الندوات لمعهد البحوث الإستراتیجیة بواشنطن فیما یتعلق المشتركة للقوات ا

تطویر قدراتها العسكریة، كما إن هذه الاتفاقیة قد ساعدت تركیا على بهذه الاتفاقیة قائلا: "

". أنها قد تساعد إسرائیل على تحقیق هدفها الأول في سوریا، وهدفها الثاني في إیران

ضى هذه الاتفاقیة یمكنها الاستفادة من تجارب إسرائیل مع لبنان في تركیا بمقتوأضاف أن: " 

"، حتى إن وزیر الدفاع التركي قد زار إسرائیل في العام التالي، حمایة حدودها مع العراق

   2.لیتعرف بنفسه على أسالیب إسرائیل في هضبة الجولان للاستفادة منها على الحدود التركیة

مطلع التسعینیات توالي الزیارات الرسمیة من  ذالإسرائیلیة منالعلاقات التركیة عرفت 

دعوة رسمیة للرئیس الإسرائیلي عزرا  "سلیمان دیمیریل"الطرفین حیث وجه الرئیس التركي 

شخص  72بوفد یضم حوالي  مرفوقوایزمان لزیارة تركیا، وبالفعل قام هذا الاخیر بتلبیة الدعوة 

فیها بالرئیس دیمیریل ورئیسة  التقى 1994إسرائیل في أفریل  یمثلون كبار المستشارین في دولة

 3. حكمة جیتین الخارجیة ووزیر "تانسو تشیلر"الوزراء 

                                                           

 
1
، رسالة أثر صعود حزب العدالة والتنمیة التركي على العلاقات التركیة الإسرائیلیةیسرى عبد الرؤوف یوسف الغول،  

 .34)، ص. 2011كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  :ماجستیر غیر منشورة، ( جامعة الأزهر

 
2
 البینة، مرجع سابق. 

 
3
، مجلة الدراسات الفلسطینیة "،ركیةنظور الجدل بشأن الهویة التحاقان یاقوز،" العلاقات التركیة الإسرائیلیة من م 

 .61، ص.)1998(، 33.ع
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 1994بزیارة إسرائیل في نوفمبر  "تانسو تشیلر"وزراء الأما من الجانب التركي فقد قامت رئیسة 

 تم من خلالها توقیع مجموعة من الاتفاقیات التي تصب في خانة تطویر وتدعیم  العلاقات

التي وصفتها وسائل  ثم زیارة الرئیس سلیمان دیمیریل الثنائیة بین البلدین في مختلف المجالات،

 من الزیارات الأخرى بین الطرفین الإعلام في ذلك الوقت بالتاریخیة والهامة إضافة إلى العدید

 1996من أبرزها الاتفاق العسكري لعام والتي توجت بمجموعة من الاتفاقیات في كل مرة والتي 

 1.أو الاتفاق الاستراتیجي "باتفاق التعاون المشتركوالذي سمي "

كانت قضیة مكافحة الإرهاب من أهم مجالات التعاون المشترك بین تركیا وإسرائیل ففي 

رئیس أركان الجیش التركي بزیارة إسرائیل، وصرح  "إسماعیل كارداي"قام  م1997فیفري عام 

خلال تلك الزیارة أن الإرهاب یجب أن یحتل الصدارة في هذا التعاون المشترك، وبعدها طلبت 

تركیا من إسرائیل مساعدتها في ملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني المناهض لتركیا، 

، وقد أعلنت یلقى دعما من سوریا، مما یمثل تهدیدا لكل من تركیا وإسرائیل خصوصا وأنه

إسرائیل لاحقا إدانتها لسوریا بخصوص تأییدها للجماعات الكردیة الانفصالیة، حتى أن الموساد 

، وقد م1999سنة  قد لعب دورا كبیرا في اعتقال عبد االله أوجلان زعیم حزب العمال الكردستاني

رة ظهور نوع من التنسیق في المواقف السیاسیة والعسكریة، حیث لعبت إسرائیل عرفت هذه الفت

     2.دور الحلیف المحوري المباشر لتركیا

 م2000الإسرائیلیة نوع من التراجع على اثر انتفاضة الأقصى سنة –عرفت العلاقات التركیة

القرار بسبب الموقف التركي من ممارسات القوات الإسرائیلیة ضد فلسطین وتصویتها لصالح 

عادت  الأممي الذي یدین استخدام إسرائیل للعنف والقوة المفرطة ضد المدنیین إلا أن العلاقات

 ، فكلتا الدولتین رأت بأنهام2001سبتمبر  11بقوة وبشكل غیر مسبوق بعد أحداث إلى التطور 

                                                           

 
1
 .33الغول، مرجع سابق، ص.   

2
 .19حوادسي، مرجع سابق، ص.   
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وبعض القوى الإقلیمیة التي اعتبرت مؤیدة له لا سیما  دة من طرف الإسلامي الرادیكاليمهد

 1.سوریا إیران، وتم توحید الجهود لدعم الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها على الإرهاب

-ت التركیةالمبحث الثاني: تأثیر وصول حزب العدالة والتنمیة للحكم على العلاقا

 .الإسرائیلیة

   .المطلب الأول:  نشأة حزب العدالة والتنمیة ووصوله إلى السلطة

یعتبر حزب العدالة والتنمیة حزبا سیاسیا تركیا یصنف  تعریف حزب العدالة والتنمیة: /أولا

، غیر معاد للغرب یتبنى رأسمالیة السوق ویسعى للانضمام نفسه على أنه حزب محافظ معتدل

أن یكون حزبا إسلامیا، عن نفسه إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ذو جذور إسلامیة، لكنه ینفي 

أنه حزب ب ویكتفي بالقولیحرص على عدم استخدام الشعارات الدینیة في خطاباته السیاسیة و 

سلامي معتدل"، وهو الحزب الحاكم حالیا في الإتیار " المحافظ، ویصنفه البعض على أنه یمثل 

وصل وأحمد داود أوغلو، رجب طیب أردوغان كل من عبد االله غول و  تدول على رئاسته تركیا،

، بعد أن تم تشكیله من قبل النواب المنشقین عن 2002نوفمبر  30الحزب سدة الحكم في 

بعد حل حزب الرفاه في  "كانبالدین أر نجم " تشكل بزعامةفضیلة الإسلامي الذي كان حزب ال

 محكمة الدستوریة التركیة في جوانبقرار صدر من ال هو الآخر والذي تم حله م،1998

 2.م2001

الحزب إلى  وبرلمانی انشقعلى إثر غلق حزب الفضیلة نشأة حزب العدالة والتنمیة:  /ثانیا

رجائي "السعادة برئاسة جناحین، حیث أعلن الجناح المحافظ عن تشكیل حزب باسم حزب 

إن شعبنا یصبوا إلى السعادة، سنقوم بخدمة الشعب الذي قال أثناء مؤتمر صحفي: "  "وتانك

تجدیدي في حزب الفضیلة جناح الثاني الذي كان یمثل التیار ال"، أما الالتركي من دون تمییز..

، م2001شهر أوت باب فقد أسس حزب العدالة والتنمیة في لشمن ات جل قیاداته والذي كان

                                                           

1
 البینة، مرجع سابق.  

2
 .96الغول، مرجع سابق، ص.  
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علیه المحكمة سنة سجنا بسبب إحدى  تالذي سبق وأن حكم بزعامة رجب طیب أردوغان

خطبه المعارضة لمبادئ أتاتورك العلمانیة، ثم سمح له بالعودة إلى الحیاة السیاسیة بعد أن 

 1 .صدر حكم یحرمه  منها مدى الحیاة

عة من السیاسیین من مختلف ولعل تأسیس حزب العدالة والتنمیة من قبل مجموعة واس

الأحزاب السیاسیة التركیة وعدد من السیاسیین الجدد أعطى الحزب ثقة كبیرة لدى الأتراك، 

 "عبد االله غول"و "كرجب طیب أردوغان"فمنهم من جاء من خلال حزب الفضیلة الإسلامي، 

 "جیجیكجمیل "، ومنهم من جاء من خلال حزب الوطن الأم المحافظ مثل "بولت أرینك"و

 "حسین سیلیك"التركي مثل  الدیمقراطي، ومنهم من جاء من خلال الحزب "عبد القادر أكسو"و

 ، وبعض أعضاء أحزاب الیسار الأخرى."كووكسال تویتان"و

امرأة بینهن محجبات، ومنهن مطربة  13كما قد ضمت الهیئة التأسیسیة للحزب ما یقارب 

من الشخصیات التي كانت تشكل التیار المعتدل  ثلة وطبیبة ومعلمة، إضافة إلى العدیدممو 

، وقد اعتبر أحد أفراد الهیئة التأسیسیة في أحد المؤتمرات الصحفیة ورحظالم الرفاهداخل حزب 

أن حزب العدالة والتنمیة جاء لیملأ الفراغ الموجود في الحیاة السیاسیة التركیة، بعد أن فقد 

اللبرالیة ویحتضن  الاتجاهاتلة في البرلمان، لذلك فهو یمثل كافة ثالشعب ثقته بالأحزاب المم

، وحدد أردوغان الذي انتخب رئیسا للحزب بالإجماع المبادئ التي جمیع قطاعات الشعب

 سیدافع عنها الحزب وهي:

مبدأ الجمهوریة المركزیة الموحدة والتضامنیة، المستندة إلى الدیمقراطیة العلمانیة  -

 جتماعیة.ودولة الحقوق الا

علاقات حسنة مع دول العالم كافة،  مبدأ تحقیق تكافئ الفرص للجمیع وإقامة -

 والقیام بأعمال الخصخصة لصالح البلاد.

                                                           

1
 .317،318)، ص ص.2011دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن:، (النظام السیاسي في تركیاأحمد نوري النعیمي،   
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سجم مع البنیة مبدأ ضمان عدالة الضرائب وتخفیضها وتوزیعها بشكل ین -

 .الاجتماعیة للبلاد

 ید على رفض الحزب لجمیع أنواع الإرهاب والإذلال.مبدأ التأك -

ما العلمانیة ففسرها رئیس الحزب بأنها تكمن في حیاد الدولة اتجاه المعتقدات أ -

  وهي بهذه الصورة ضمان للدیمقراطیة.

العدالة والتنمیة بعد عام واحد من تأسیسه خاض حزب  الفوز بالانتخابات التشریعیة:/ثالثا

متطلبات شعبیة أساسیة هي: غمار الانتخابات التشریعیة بحملة انتخابیة ركز فیها على ثلاث 

سیادة  ،التخلص في أسرع وقت من الأزمة الاقتصادیة وما خلفته من أثار سلبیة على المجتمع

إنهاء فترة عدم و العدالة في المجتمع وتطبیقها على أعضاء الحكومة الذین ثبت علیهم الفساد 

 المتوتر الجوحد وإنهاء المشكلة أكثر من حزب وا لائتلافیةاالحكومات  عنالاستقرار الناجمة 

 الذي خلقه هذه الحالة.

فاز فوز كاسحا في بسبب الثقة الشعبیة الكبیرة التي تمتع بها حزب العدالة والتنمیة فقد 

یحصل ، بعد أن حصل على ثلثي مقاعد البرلمان، لیصبح أول حزب م2002انتخابات عام 

أردوغان من أن یصبح رئیسا سنة، ولكن رغم ذلك تم منع  11ذعلى الأغلبیة المطلقة من

، فتسلم ءالقضا جانبن مالیة للإسلامیین و م تبر اعتُ م 1994عام  قرئهازراء، بسبب قصیدة للو 

بعد التعدیل  2003عبد االله غول رئاسة الوزراء بدلا منه إلى أن رفع عنه الحظر سنة 

تأسیسه بكل انتخابات الدستوري الذي أجري في نفس السنة، وقد فاز حزب العدالة والتنمیة مند 

ر فیها لإعادة ضطا التي 2015وات، ما عدا انتخابات تشریعیة تم إجراءها بأغلبیة الأص

وقد قام حزب  1.نتخابات ثانیة عاد فیها للحصول على أغلبیة الأصوات التي اعتاد علیهاالا

، والتي شملت أن أمسك مقالید الحكم بإجراء العدید من الإصلاحات العمیقة العدالة والتنمیة منذ

                                                           

1
 .98.الغول، مرجع سابق، ص  
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والثقافیة، واستطاع  أن  مختلف نواحي الحیاة السیاسیة والحیاة الاقتصادیة والجوانب الاجتماعیة

      1.علماني وحید برهن أن الإسلام یمكنه أن یتعایش مع الدیمقراطیةیقدم تركیا كنموذج 

          التركیة الإسرائیلیةة والدبلوماسیة یاسیالثاني: العلاقات الس المطلب

قلق  2002لقد أثار وصول حزب العدالة والتنمیة إلى الحكم في الثالث من نوفمبر 

المؤسسة العسكریة التركیة من جانب والساسة الإسرائیلیین من جانب أخر خوفا على العلاقات 

ویعود سبب هذا القلق إلى الجذور الإسلامیة لحزب العدالة والتنمیة، وعلى  ،التركیة الإسرائیلیة

لدین، إعادة تقییم العلاقات بین البو  ستدعاء سفیرها في تركیا للتشاورإثر ذلك قامت إسرائیل با

علاقات مع تركیا، وصرح لن عن عدم قلقهم حول او ن الإسرائیلیو في حین عبر بعض الدبلوماسی

الإسلامیین المعتدلین لا یفترض أن إن انتصار  رة الخارجیة الإسرائیلیة قائلا: "الناطق باسم وزا

یؤدي إلى تغیرات مهمة في العلاقة بین الطرفین، وأن التعامل العسكري یصب في إطار 

      2."الاستراتیجیةمصالح البلدین 

العلاقات بین لكن وصول حزب العدالة والتنمیة للحكم قد جلب معه برودا ظاهریا في 

مهتم بقضایا العرب الحاكم بأنه  البلدین، ساهم فیه بشكل كبیر ما یمكن اعتباره إیحاء الحزب

م عندما 2003ت أول إشارة لهذا التحول في صیف سنة جاء ، وفي هذا السیاقوالمسلمین

قضیة إضافة  3الطلب الأمریكي باستخدام أراضها لضرب العراق،بشكل مفاجئ رفضت تركیا 

زیارة رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس خالد مشعل التي قام بها إلى أنقرة والتي وصفها 

                                                           

1
 "،السعید سعیدي ، "سیاسة تركیا الخارجیة في ظل حزب العدالة والتنمیة وانعكاساتها على العلاقات التركیة العربیة  

 .473 -471 ص. ، ص)د ت ن (،10، ع مجلة المفكر

2
 المرجع نفسه.،  سعیدي  

3
 Efraim IMBAR, ISRAELI TURKISH TANSIONS AND BEYOND, Turkish policy quarterly , 

(april 2010), p.42. 
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مراقبون بأنها مجرد صدمة إعلامیة لا غیر، فقد وصف وزیر الخارجیة الإسرائیلي العلاقات مع 

 1.بأنها "مثالیة وكاملة" 2006تركیا في بدایة عام 

إلى ر الخارجیة التركي عبد االله غول بزیارة قبل هذا التصریح بحوالي عام واحد، قام وزیو 

إسرائیل حظیت باهتمام كبیر من طرف الإسرائیلیین، كما قام في نفس السنة رئیس الوزراء 

التركي رجب طیب أردوغان بزیارة إلى إسرائیل وأعلن خلالها إلى أنه یهدف من خلال هذه 

الوساطة  وتل أبیب والمشاركة في جهود السلام من خلال أنقرةالزیارة إلى تحسین العلاقات بین 

بین إسرائیل من جهة وكل من سوریا والفلسطینیین من جهة لحل الخلافات والمسائل العالقة، 

وقد كان البعد الاقتصادي واضحا أیضا في هذه الزیارة وهو الأمر الذي سنتطرق لاحقا في 

 مطلب أخر.

 م2002الإسرائیلیة استقرار كبیر بین سنتي –لتركیة وعلى العموم فقد عرفت العلاقات ا

بسبب بعض  السیاسي، وقد صحب هذا الاستقرار نوع من البرودة على المستوى م2006و

المواقف والتصریحات والمواقف الصادرة عن المسؤولین أتراك یهاجمون فیها بعض الممارسات 

ه شارون بأنه إرهاب دولة، بعد الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین مثل وصف أردوغان لما قام ب

        2.اغتیال الشیخ أحمد یاسین والقیادي في حركة حماس الشیخ عبد العزیز الرنتیسي

العازل بین ار دین بناء الجدیإضافة إلى تصویت تركیا في الأمم المتحدة لصالح قرار 

في العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة بین تركیا وإسرائیل  الفلسطینیین الإسرائیلیین وقد بدأ الاهتزاز

، حیث انتقد م2008بعد الحرب على غزة في  ، وزادم2006في أعقاب حرب لبنان صیف 

وبعد الحرب إسرائیل بشدة، واعتبر استمرار العملیات بغزة جریمة ضد الإنسانیة  أثناءأردوغان 

ستنتهي بها إلى  رائیل تمارس أعمال غیر إنسانیةوبأنها لا تحترم الدور التركي، مضیفا بأن إس

                                                           

1
 :، في"خفایا العلاقات العسكریة بین تركیا وإسرائیل"عبد المجید سباطة،  الغول   

sebbata-//www.sasapost.com/author/abdemajid:http)،25/05/2016.(مرجع سابق، ص ،

 . 111،112ص.
2
 . 111،112ص. الغول، مرجع سابق، ص  
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الذي طالب بوقف العملیات فورا صرح  1860تدمیر ذاتها، وبعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 

"، لیأتي یجب منع إسرائیل من دخول أروقة الأمم المتحدة حتى تنفذ القرارأردوغان قائلا: "

عبارات حادة للرئیس الإسرائیلي قائلا:  دافوس بعد أن وجهبعدها انسحاب أردوغان من مؤتمر 

ربما تشعر یا بیریز بالذنب، مما یجعلك ترفع صوتك، أنت تقتل الناس، أنا أتذكر الأطفال "

 1."الذین قتلتهم على الشواطئ

وقد كانت ردت فعل الساسة الأتراك إزاء الحرب الإسرائیلیة على قطاع غزة عنیفة لأن تركیا 

أنها استخفاف وتضلیل وخداع من طرف إسرائیل التي زار رئیس نظرت لهذه الحرب على 

ما  وزرائها إیهود أولمرت تركیا قبل أقل من عشرة أیام من بدأ العملیات العسكریة في غزة، وهو

أعطى انطباعا بأن تركیا كانت على علم بالحرب ولم تعمل على وقفها، أو أنها لم تعرف بشأن 

دورها أقل مما یروج له قادتها، وبالتالي فقد كان لازما على الحرب الأمر الذي یشیر إلى أن 

تركیا العمل على رد الاعتبار لصورتها التي حرصت على رسمها مند وصول حزب العدالة 

الحامي والمدافع عن القضایا الإسلامیة، وأنها رقم مهم في كل معادلات  اأنه والتنمیة على

  2المنطقة ولا یمكن تجاوزها.

قضیة أسطول الحریة الذي هاجمته القوات الخاصة الإسرائیلیة مخلفة قتل تسعة وقد زادت 

من توتر العلاقات بین البلدین حیث قامت تركیا باستدعاء  م2010مواطنین أتراك في ماي 

، وتم تخفیض التمثیل الدبلوماسي بین البلدین إلى مستوى سكرتیر ثاني سفیرها من إسرائیل

رات العسكریة معها واعتبر أردوغان هذا العمل بأنه جریمة وأنه عمل وإلغاء العدید من المناو 

هذا إرهاب دولة وعلى الأمم المتحدة ألا دفع ثمن ذلك، وأن ستدنيء وغیر مقبول وأن إسرائیل 

-تر الرئیسیة في العلاقات التركیةوقد أصبحت هذه القضیة هي نقطة التو  ،تكتفي بالإدانة

                                                           

1
 .34-32ص. أبو مطلق، مرجع سابق، ص  

2
 .35،36ص. نفس المرجع السابق، ص  
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وضعت تركیا ثلاثة شروط یجب على إسرائیل أن تلتزم بها إذا أرادت العودة  وقد 1.الإسرائیلیة

 إلى تطبیع العلاقات بین البلدین هي:

 تقدیم اعتذار رسمي للحكومة والشعب التركي. -

 تقدیم تعویضات لعائلات الضحایا. -

 رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. -

 20مي عن هذه الحادثة، كما رصدت مبلغ وقد قدمت إسرائیل بالفعل اعتذارها الرس   

إلا أن أحداث الحرب الأخیرة على غزة  2.م2013ملیون دولار لتعویض أهالي الحادثة سنة 

وعدم رفع الحصار عنها قد عرقلا تقدم العلاقات بالشكل المطلوب بین البلدین لكن یبدو بأن 

بوادر التقارب قد بدأت مؤخرا في الظهور بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي طرأت 

تشكل محور مضاد لأنقرة من  تطبیع علاقاتها مع إسرائیل، فقدرورة ضوالتي تدفع بتركیا نحو 

قبل كل من سوریا ( النظام) وإیران والعراق، والدول الثلاث تشكل تحدیا كبیرا للأمن القومي 

هذا بالإضافة إلى توتر العلاقات دول جوار جغرافي مباشر لتركیا،  كونهاالتركي بالنظر إلى 

قطع أي علاقة قد تكون بین الطاقة، كما أن الرغبة في بورد الأول لتركیا في مع روسیا المُ 

الكردستاني هي أیضا من بین العوامل التي تدفع بتركیا لإعادة علاقاتها إسرائیل وحزب العمال 

. وبالفعل فقد بدأت 2008مع إسرائیل إلى ما كانت علیه قبل الحرب الإسرائیلیة على غزة سنة 

الإسرائیلیة، وعن اتفاق  بعض الصحف الإسرائیلیة بالحدیث عن انفراج في العلاقات التركیة

بالسریة، وقد یكون محور الاتفاق قائم وصفت وشیك قد یتم بین الطرفین على إثر مفاوضات 

      3على صفقة تصدیر غاز من إسرائیل إلى تركیا التي تعاني مند مدة من الضغوطات الروسیة.

 
                                                           

1
 .37،38ص. أبو مطلق، مرجع سابق، ص  

2
، في موقع: "ي لتركیا. إلى أین تتجه العلاقاتالاعتذار الإسرائیلبعد "معهد العربیة للدراسات،   

/04/04/2013studies-http://www.alarabia.net/ariarabic) ،04/04/2016.( 

3
توقعات باستئناف العلاقات التركیة الإسرائیلیة قریبا"، في:  موقع الجزیرة الإخباري،"  

ww.aljazeera.net/news/reportsanteview//w:http) ،25/04/2016.( 
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               الإسرائیلیة-التركیة المطلب الثالث: العلاقات العسكریة والأمنیة

بعد وصوله إلى السلطة حاول حزب العدالة والتنمیة إظهار طابع غیر متشدد والعمل على 

من  في السنوات الأولى كسب التأیید الغربي، لدى فقد عمل على توثیق العلاقات مع إسرائیل

المجال بوابة للوصول إلى الدول الغربیة، وقد كان أنها الأتراك  طالما اعتبرالتي حكمه، فهي 

العسكري من أهم المجالات التي شهدت فیه العلاقات الثنائیة التركیة الإسرائیلیة العدید من 

الاتفاقیات والمعاهدات قبل وأثناء فترة حزب حكم العدالة والتنمیة ونذكر من بین أهم مظاهر 

  :التعاون التركي الإسرائیلي في المجال العسكري ما یلي

لتحسین دبابات  م،2002ون دولار في شهر مارس ملی 668یع صفقة بقیمة توق -

 تابعة للجیش التركي.

 "تساعي هنغبي"وزیر الداخلیة التركي و "عبد القادر إكسو"بین  اجتماععقد  -

، تم خلاله التوقیع على م2003دیسمبر  24وزیر الأمن العام الإسرائیلي في أنقرة في 

 مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني العسكري.

إسرائیل،  "رجب طیب أردوغان"زار رئیس الوزراء التركي  م2005بدایة ماي في  -

 ىورئیس الوزراء أربیل شارون، وجر  "موشیه كاتساف"واجتمع مع الرئیس الإسرائیلي 

على التعاون المشترك في العدید من القضایا المهمة، كان أهمها مواصلة  الاتفاق

تحدة الأمریكیة، كما تم التأكید على تطویر ت المیاون العسكري بالتنسیق مع الولااالتع

مشروع مشترك بین تركیا وإسرائیل في المجال العسكري، تقوم بموجبها إسرائیل ببیع  17

 1ع إسرائیلي لتركیا مقابل تزوید إسرائیل بالمیاه.معدات عسكریة من صن

فانتوم  4 من ضمن الصفقات التي تم توقیعها صفقة تحسین الطائرات إف -

دبابة من طراز  170دیث ملیون دولار وتح 500 -400لسلاح الجو التركي بمبلغ 

، وقد وصلت التطلعات الإسرائیلیة في الشراكة مع تركیا، إلى إشراكها في مشروع 60أم

الدرع الصاروخي الأمریكي على مراحل، تبدأ أولها بإنشاء محطات إنذار مبكر في 

                                                           

1
 .50أبو مطلق، مرجع سابق، ص.  
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إشراكها ثم الیستیة، بالمضادة للصواریخ ال 2نظومة أرویع مأنحاء متفرقة من تركیا، وب

دخول تركیا في وبعد ذلك في جزء من عملیات إنتاجها بالشراكة مع الولایات المتحدة، 

    1.الترتیبات الخاصة بمشروع الدرع الصاروخي الأمریكي المتعلق بالشرق الأوسط

حافلا بصفقات بیع وتحدیث الأسلحة بین إسرائیل وتركیا، إضافة إلى  م2005وقد كان عام 

مناقشة العدید من المسائل الأمنیة بین الطرفین وعلى رأسها مسألة الإرهاب، وأنشطة إیران 

 النوویة.

أبرمت السلطات العسكریة التركیة صفقتین دفاعیتین مع إسرائیل، صفقة  2006وفي مارس 

، الإستراتیجیة عالیة التقنیة، والثانیة لأغراض التشویش على الراداراتأولى لبرامج الاستطلاع 

هو الأخر حافلا باللقاءات والاتفاقات العسكریة التي أثمرت عن صفقات  2007وقد كان عام 

  تبادل السلاح والقیام بالعدید من الأعمال العسكریة.

هذه الفترة  انبروة إذاللى مرحلة الإسرائیلیة إ–الأمنیة التركیة وقد وصلت العلاقات العسكریة

جمیع المجالات العسكریة والأمنیة، بل ذهبت إلى الدخول في مرحلة حیث شمل التعاون 

العلاقات الإستراتیجیة، من خلال الاتفاقیات التي وقعت والتطور الذي استطاعت تركیا أن 

 تحدثه في جیشها على كافة المستویات مستفیدة من الخبرة الإسرائیلیة. 

وعلى إثر توتر العلاقات السیاسیة بین أنقرة وتل أبیب بسبب  م2009ومع حلول عام 

، فإن العلاقات العسكریة بین البلدین قد بدأت تسجل نوع من م2008الحرب على غزة سنة 

التراجع بعد أن رفضت تركیا اشتراك إسرائیل معها في مناورات عسكریة جویة تجمعها بقوة من 

قطع كل العلاقات التجاریة والعسكریة ب "رجب طیب أردوغان" ثم تهدید حلف شمال الأطلسي،

تم  2010بعدما حصل بینه وبین شمعون بیریز في مؤتمر دافوس، وفي عام  2،مع إسرائیل

أمام الطیران العسكري الإسرائیلي، وتم إلغاء بعض الاتفاقیات  إغلاق المجال الجوي التركي

                                                           

1
 .52المرجع نفسه، ص.  

2
 سباطة، مرجع سابق.  
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أتراك،  9القوات العسكریة الإسرائیلیة ومقتل  طرف نمریة أسطول الح داهمةمالعسكریة، بسبب 

إلا أنه على المستوى العام فإن العلاقات العسكریة والأمنیة لم تتضرر بشكل كبیر كما هو 

بالنسبة للعلاقات السیاسیة والدبلوماسیة، فقد استمرت عملیات التبادل العسكري حتى في الحال 

 1،رملیار دولا 205بـــــــ:  2012ة قدر التبادل العسكري سن، فقد السیاسي حالات التوترأقصى 

اتفاقیة أمنیة وعسكریة مفعلة، كما تبین لاحقا بأن السبب  60وبقیة الدولتین مرتبطتین بأكثر من

لتخوف التركي من المشتركة هو ا الرئیسي لمنع إسرائیل من المشاركة في المناورات العسكریة

      .إیران أو سوریا أو دول مجاورةاستغلالها في ضرب أهداف في 

حزب حكومة  ظلوخلاصة القول بأن العلاقات العسكریة والأمنیة بین تركیا وإسرائیل في 

بین البلدین في هذا  الموقعة وازدادت الاتفاقیاتبل ، قد حافظت على قوتها العدالة والتنمیة

والظاهر أن العلاقات العسكریة بین ، لأزمة السیاسیة والدبلوماسیةبا ر بشكلولم تتأث المجال

 2.البلدین ستستمر على المدى الطویل، نظرا للحاجة الملحة من كل طرف اتجاه الطرف الأخر

  .الإسرائیلیة-بع: العلاقات الاقتصادیة التركیةالمطلب الرا

العدالة والتنمیة، فقد استطاعت الوصول  ظل حكومةفي كبیرا حققت تركیا تقدما اقتصادیا 

الاقتصاد العالمي والسابعة أوروبیا والأولى إقلیمیا، بفضل سیاسة إلى المرتبة السادسة عشر في 

  3.الانفتاح الاقتصادي التي اتبعته الحكومة التركیة

 2002وقد استفادت العلاقات التجاریة بین تركیا وإسرائیل من هذا الانفتاح، ففي نهایة عام 

ارتفعت معدلات التعاون والتبادل التجاري بین تركیا وإسرائیل، حیث بلغ في نهایة  2003وبدایة 

% مما كانت علیه 19,5ملیار دولار بارتفاع یقدر بــ  1,2حجم التبادل التجاري  2002عام 

ملیون دولار،  378، وقد سجلت الصادرات الإسرائیلیة إلى تركیا ما قیمته 2001ي عام ف

                                                           

1
 المرجع نفسه.   

2
 .53أبو مطلق، مرجع سابق، ص.  

3
)، 2013دار الزهران للنشر والتوزیع،  الأردن:، (، الإسلام السیاسي والدیمقراطیة في تركیاأحمد سلیم البرصان  

 .154ص.
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 4في  تدعمتو  .تلك السنة ذبین الدولتین منحى تصاعدي من واتخذت قیمة التبادلات التجاریة

دها أن تستورد إسرائیل ا، مف"مانوغات"قاما البلدین بتوقیع اتفاقیة میاه نهر  م حین2004مارس 

عام، وقد كانت إسرائیل قبل ذلك هي من أمد تركیا  20سنویا لمدة  متر مكعبملیون  50

وصفقة شراء  1،بالمساعدات الفنیة والخبرة التقنیة في مجال السیاسات المائیة واستغلال المیاه

سبب الضغوطات المیاه هذه لم تكن بسبب حاجة إسرائیل إلى المیاه التركیة بقدر ما كان ب

التركیة التي هددت بقطع الأنشطة العسكریة والتنمویة المشتركة إذا تحاشت إسرائیل هذه 

هي مستعد لشرائه و الاتفاقیة لدى فإن إسرائیل تولي أهمیة كبرى في مشروعات المیاه مع تركیا 

 فقط من أجل إبقاء العلاقات بین البلدین. التحلیةبضعف السعر 

ملیون دولار لبناء  800وتبلغ قیمتها  2004ماي  24رائیل صفة في كما وقعت تركیا وإس

، حیث وقعت الاتفاقیة إبان زیارة وزیر ثلاث محطات طاقة تعمل بالغاز الطبیعي في إسرائیل

لتلطیف الأجواء بین البلدین بعد  البیئة والتنمیة الإسرائیلي إلى تركیا وقد جاءت هذه الاتفاقیة

العنیفة في الأراضي الفلسطینیة وسیاسیة الاغتیالات رائیل بشأن ممارستها الانتقادات التركیة لإس

أصبحت تركیا الشریك التجاري الأكبر لإسرائیل في الشرق  2005وفي سنة  ا.تتبعه التي

ملیون دولار أمریكي في حین  900الأوسط، حیث بلغت قیمة الواردات التركیة من إسرائیل 

     ملیون دولار. 2,2بلغت قیمة الصادرات التركیة لإسرائیل 

رقة غقیع اتفاق أخر بین تدعمت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین بتو  2006وفي عام 

وقد بلغ حجم  "،أب جیبانالتجارة الإسرائیلیة من تركیا مع غرفة التجارة التركیة لمنطقة "

ملیار دولار في حین بلغ حجم الواردات التركیة  1,4الواردات الإسرائیلیة من تركیا نفس السنة 

ملیار  3,38زاد حجم التبادل التجاري بین البلدین لیبغ ملیون دولار، و  800رائیل حوالي من إس

توتر العلاقات التركیة وقد أثر  ،م، هذا من دون حساب الفرع العسكري2008دولار سنة 

 3,38على العلاقات الاقتصادیة والتجاریة حیث انخفضت من  الإسرائیلیة على إثر حرب غزة

                                                           

1
الجامعة مجلة  "،سة المائیة خلال عقد التسعینیاتعبد الناصر محمد سرور، " التعاون الإسرائیلي التركي في السیا  

 .89)، ص.2008، ( جانفي 01.، ع10.، مالإسلامیة
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أي  لیار دولارم 2,52إلى  2008ملیار دولار سنة  2,52م إلى  2008ملیار دولار سنة 

ومع حلول عام  2009.1وبدایة  2008% مع نهایة سنة 28نسبة انخفاض وصلت إلى ب

حادث سفینة   تعقد العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة بین أنقرة وتل أبیب على إثروازدیاد  2010

استقر  بین البلدین قد التجاري فحجم التبادل تأن العلاقات الاقتصادیة قد تأثر مرمرة لم یبدو 

تنامي كبیر  2013 إلىم 2010من  ة، بل وعرفت الفتر ملیار دولار 2.5عند  2009عام مند 

ات السیاسیة، فقد بلغ حجم التبادل شهدته العلاق الذيفي العلاقات  الاقتصادیة رغم التردي 

زیادة ل م وهذا نظرا2012 عام %39دولار بزیادة  ملیار 4.8م مستوى 2013التجاري سنة 

%، 13بنسبة  صادراتها إلى إسرائیل زیادة % مقابل 76 بنسبة إسرائیلالواردات التركیة من 

رقم قیاسي غیر  حیث بلغ 2015وتواصل ارتفاع حجم التبادل لیصل أقصى مستویاته في عام 

  2016.2 ، ویتوقع أن یزداد هذا الرقم في سنةملیار دولار 5,44قدر بـ  مسبوق

علاقات تدار بعیدا عن  هيالعلاقات الاقتصادیة بین تركیا وإسرائیل  القول بأنیمكن 

إلى أقصى درجة، من خلال  براغماتیةالرهانات والمسائل السیاسیة، فتركیا تحاول أن تكون 

إسرائیل، لكن في  مع تعاملهافي  القطاعات والمجالاتمحاولتها الفصل والتمییز بین مختلف 

الفصل بین المجالین السیاسي والاقتصادي  الصعببأنه من أیضا  القولالجهة المقابلة یمكن 

لولا سوء ربما للتشابك الكبیر بین المجالین وأنه  اكیة مع إسرائیل نظر ر في إدارة العلاقات الت

لكانت معدلات التبادل العلاقات السیاسیة بین البلدین لكانت علاقاتهما الاقتصادیة أكثر قوة و 

 ما علیه الیوم.عبینهما أضعافا مضاعفة 

 

 

  
                                                           

1
 .58مطلق، مرجع سابق، ص.  

2
في:  "،ما قیاسیا رغم العدوان على غزةموقع السلة الإلكتروني، "حجم التبادل التجاري بین تركیا وإسرائیل یحقق رق  

http://www.almasalah.com/or/newsDatait.aspy?newsid) ،10/03/2016.( 
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 الخارجیة تركیا سیاسة على والخارجیة الداخلیة العوامل تأثیر: الثالث المبحث

 إسرائیل تجاه

          إسرائیل تجاه الخارجیة تركیا سیاسة على الداخلیة العوامل تأثیر: الأول المطلب 

أبنیة اجتماعیة وتنظیمات تعبر البیئة الداخلیة لصنع القرار عن الأوضاع الداخلیة من 

سیاسیة كالأحزاب والجماعات الضاغطة ووسائل الإعلام والاتصال وطبیعة النظام السیاسي 

السائد ومدى شرعیته، وغیرها من العوامل، وبالنسبة لتركیا في ما یتعلق بسیاستها تجاه إسرائیل 

 كر أهم العوامل التي تلعب دورا مؤثرا في طبیعة توجهات هذه السیاسة.فسوف نذ

یشیر الدستور التركي إلى أن النظام السیاسي في تركیا یتكون : طبیعة النظام السیاسي /أولا

كما ذكرنا في الفصل الأول من ثلاث سلطات رئیسیة هي السلطة التنفیذیة والتشریعیة 

ماني، وقواعد اللعبة فیه مبنیة على لع دیمقراطي (برلماني) والقضائیة، وهذا النظام جمهوري

 نحیاة السیاسیة التركیة لا یمكن أإیقاع العلمانیة الأتاتوركیة التي یحمیها الجیش، لذا یبدو بأن ال

تشهد تغیرات جوهریة تنعكس على الداخل أو على توجیهات الدولة في الخارج، غیر أن تجربة 

قد نجحت في جعل النظام السیاسي في تركیا نموذجا  2002حزب العدالة والتنمیة منذ عام 

النموذج التركي المتمحور حول ثلاث قیم  یدور حولالآن الحدیث یلفت الانتباه، حیث أصبح 

التركي كان ولا یزال  السیاسيوبالتالي فإن النظام  1.لدیمقراطیة والعلمانیة والإسلامأساسیة هي ا

وما فعله حزب العدالة والتنمیة  الغربیةجزء من المنظومة  التي تجعلهقائما على مبدأ العلمانیة 

 2.منذ وصوله هو أنه حاول تصمیم علمانیة مسلمة

م على النظام السیاسي التركي واسحوذ على 2002فقد سیطر حزب العدالة والتنمیة منذ و  

قدم نفسه للغرب على أنه النسخة الإسلامیة من الأحزاب الدیمقراطیة وحاول أن ی ،مقالید الحكم

المنتشرة في بعض البلدان الأوروبیة، كما عمل على توطید مسیرة العلاقات التركیة  المسیحیة

                                                           

1
 .315-300ص.ص النعیمي، مرجع سابق،   

2
 .80المرجع نفسه، ص.  
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، إلا أن الحزب أراد أیضا 1996سنة  "تراتیجيالاتفاق الاس"الإسرائیلیة التي بلغت ذروتها مع 

أن یلعب إقلیمیا في الساحة الشرق أوسطیة وفق لرؤیته الخاصة، وهذا ما جعل تركیا تقع في 

    1.سیاسیة عدیدة مع إسرائیل خاصة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة خلافات

دورا كبیرا في الدفع نحو  لعبت المؤسسة العسكریة التركیة تأثیر المؤسسة العسكریة: /ثانیا

تعزیز وترقیة العلاقات مع إسرائیل منذ السنوات الأولى لإقامة علاقات ثنائیة بین البلدین ، فقد 

التحالفات عقد اسة الخارجیة و یالس تأثیره على توجهات استطاعت تدخلات الجیش التركي في

ت بین تركیا وإسرائیل خاصة أن تفرض العدید من الصفقات والمعاهدات ولاتفاقیا الاستراتیجیة

الإسرائیلیة  –في المجال العسكري، لذا فإنه من الواضح أن أقوى مظاهر العلاقات التركیة 

 تتجلى في المجال العسكري والأمني.

بعد وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة، عملت أنقرة على الحد من تدخلات الجیش 

عاییر الأوروبیة من أجل تحقیق الانضمام إلى الاتحاد في الحیاة السیاسیة طمعا في إرضاء الم

التركیة العلمانیة القادرة على منع  الأوروبي، وحاولت أن ترسم لنفسها صورة أقوى للدیمقراطیة

 دیمقراطیة ، خاصة وأنالجیش من رسم معالم النظام السیاسي الداخلي والسیاسة الخارجیة

عني الفصل ما بین السیاسي والعسكري، لذا وبعد أن استطاعت الحكومة تالنظام السیاسي 

التركیة تخفیف سطوة الجیش على الحیاة السیاسیة، فقد بدأت في تنویع جهات تعاملها في 

خاصة في علمیات تحدیث بعض أسلحتها وترسانتها العسكریة، حیث بدأت  المجال العسكري 

هذا المجال، كبدیل عن الشركات الإسرائیلیة، لكن هذا تتعامل مع بعض الشركات الأوروبیة في 

عد المؤسسة نما بُ إ ، و ة الإسرائیلیة في المجال العسكريلم یؤثر على الطابع العام للعلاقات التركی

العسكریة عن الحیاة السیاسیة قد أعطى حریة لحكومة حزب العدالة والتنمیة في التعامل مع 

                                                           

1
مؤسسة الأیام  :، (فلسطین، الاختراقات والإخفاقاتالسیاقات والأدوات ،ةیلدولاعلاقات إسرائیل عاطف أبو سیف،   

 .  265،266ص. )، ص2014للإخراج والطباعة، 
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ر بشكل كبیر على التعاون لسیاسي والدبلوماسي، الذي لم یؤثإسرائیل، وإظهار نوع من العداء ا

         1.والاقتصادي بین البلدین العسكري

مع وصول حزب العدالة والتنمیة لسدة الحكم : تأثیر العلاقات والروابط الاقتصادیة /ثالثا

الإسرائیلیة في المجال الاقتصادي تطورا ملحوظا، فقد قام رئیس -عرفت العلاقات التركیة

، م2005إلى إسرائیل في سنة ذات طابع اقتصادي بزیارة  "رجب طیب أردوغان"الوزراء التركي 

ي، وتأخذ العلاقات الاقتصادیة حیث صحب معه في هذه الزیارة أكثر من مئة رجل أعمال ترك

بین البلدین منحنى تصاعدي سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص من حیث حجم التبادل 

تحتل المرتبة السابعة في قائمة  فهيالتجاري، فتركیا بلد مهم بالنسبة  للصادرات الإسرائیلیة 

معادن الوالنفط المصفى، و  ةمنتجاتها خاصة الماد الكیماوی الدول التي تصدر إلیها إسرائیل

ثاث، في حین تصدر تركیا إلى إسرائیل بعض الأورق و الخشبیة و المنتجات السیارات و الو 

السیاحة الإسرائیلیة التي من  تستفیدوغیرها، كما  أنها قد  كانت  والأغذیةالمنتجات كالمراكب 

العلاقات السیاسیة الذي طرح والتي تراجعت بفعل تردي  كانت تقدر بعشرات الآلاف في تركیا

بعض الاعتبارات والتحذیرات الأمنیة، وعلى العموم فإن التعاون الاقتصادي بین تركیا وإسرائیل 

على مستوى القطاع العام یتركز على التبادل التجاري العسكري بالأساس، أما على مستوى 

 2.ع وتبادل الاستثمارمن التطور والتنو  دلعلاقات الاقتصادیة تتجه نحو مزیاص فإن او الخ

الاقتصادیة، الروابط على العموم یمكن القول بأن كل من تركیا وإسرائیل تربطهما شبكة من 

ستدفع الطرفین إلى الإبقاء علیها بل وتعزیزها،  الروابطویبدو أن التكالیف المرتفعة لفك هذه 

مختلفة، وموقف الرأي فرغم ردود الفعل والمواقف التركیة من بعض الممارسات الإسرائیلیة ال

السیاسة الخارجیة التركیة ومصالحها  براغماتیةالعام التركي المتشددة اتجاه إسرائیل، إلى أن 

                                                           

1
 المرجع نفسه.  

2
" في: ،ودیع عواودة، "العلاقات التجاریة بین إسرائیل وتركیا تتعاظم رغم القطیعة السیاسیة  

http://www.alquds.uk/?188824p،)30/04/2016(. 
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الاقتصادیة، وضغوط رجال الأعمال، كلما تحتم الحفاظ على العلاقات الاقتصادیة بین تركیا 

 1.وإسرائیل

  إسرائیل تجاه الخارجیة تركیا سیاسة على الإقلیمیة العوامل تأثیر: الثاني المطلب

یر المشاكل عمل على تذویب فلتنمیة للحكم وانتهاجه لسیاسة تصبعد وصول حزب العدالة وا

الجلید في علاقاته الخارجیة وخاصة مع الدول الإقلیمیة المجاورة وبالخصوص إیران والعراق 

بلوماسیة السیاسیة والدالعلاقات على  ظهرالذي الاضطراب  التوجهغذیة هذا وسوریا، وزاد من ت

 ي نفس الوقت قد تأثرت بالعوامل الإقلیمیة المحیطة بتركیا،ت فا، وهذه العلاقالتركیة الإسرائیلیة

      وفي ما یلي أبرز العوامل الإقلیمیة المؤثرة على توجهات السیاسة التركیة تجاه إسرائیل    

في العراق على إثر إسقاط نظام  منذ إقامة حكومة جدیدة العراق والقضیة الكردیة: /أولا

أبرزها الرغبة في  ،صدام حسین عملت تركیا على بناء علاقات وثیقة معها للعدید من الأسباب

الاستفادة من الثروات النفطیة العراقیة وخاصة في إقلیم كردستان العراق من خلال الفوز 

حقیق حاجیاتها من بالصفقات الاستثماریة في مجال النفط إضافة إلى البحث عن ضمان ت

الأراضي العراقیة قاعدة الذي یتخذ من  يالطاقة، كما أن قضیة الأكراد، وحزب العمال الكردستان

ت من بین عوامل التقارب التركي ناكخلفیة ینطلق منها للقیام بهجمات وتفجیرات في تركیا قد 

سیة لكل من تركیا وإسرائیل العراقي أما فیما یتعلق بالعلاقات مع إسرائیل فیبدو أن المصالح الرئی

غم أن من الألفیة، فر فیما یتعلق بالعراق كانت متشابهة إلى حد كبیر خلال السنوات الأولى 

إلا أنها بعد الغزو مثلها مثل إسرائیل قد  2التي ساندتها إسرائیل، قتركیا رفضت فكرة غزو العرا

في أن تنجح في إحداث تغییر سیاسي یسیر  ملتینآرغبتا في أن تظل الولایات المتحدة هناك، 

دیمقراطیة في المستقبل القریب في العراق،  انفراجها لم تتوقعا حدوث ملى الأفضل، ورغم أنهإ

بناء عراق مستقر لا یشكل تهدیدا على جیرانه، لكن یبدو أن احتمال  نإلا أنهما كانتا تفضلا

قد أثر بالسلب على العلاقات التركیة  تقسیم العراق إلى ثلاث دویلات، تتضمن دولة كردیة،
                                                           

1
 .     97حوادسي، مرجع سابق، ص.  

2
 .436)، ص.2010، ( الأردن، دار زهران، التركیة الواقع والمستقبل –العلاقات العراقیة أحمد نوري النعیمي،    
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الأتراك تحذیرا شدید اللهجة إلى إسرائیل، وقامت  المسؤولین، وجه 2004الإسرائیلیة، ففي ربیع 

أنقرة باستدعاء سفیرها في تل أبیب، وذلك نتیجة ورود تقاریر تفید بأن الإسرائیلیین یتدخلون 

مساندة إسرائیل في الماضي للحركة القوسیة الكردیة، كما أن بشكل كبیر في الشؤون العراقیة 

الكردیة في العراق، قد أكد صحة ما جاء في التقاریر بالنسبة للحكومة التركیة، إضافة إلى أن 

ما نشر في الصحافة الإسرائیلیة من مقالات مساندة لإقامة كیان كردي مستقل قد عزز من هذه 

لى تقسیم دولة العراق إلى إرائیل تتطلع التوجهات، حیث اعتبر ذلك بمثابة دلیل على أن إس

ثلاث دویلات صغیرة من بینها دویلة كردیة، كما عبرت تركیا من مخاوفها وغضبها جراء 

المساعدات العسكریة التي تقدمها عناصر الإسرائیلیة في شمال العراق و  الأنشطة الاقتصادیة

 1.إسرائیلیة للأكراد هناك

التقارب التركي  زیفالتطلعات النوویة الإیرانیة في تح أسهمت: البرنامج النووي الإیراني/ثانیا

الإسرائیلي حیث تجمع الدولتین نفس المخاوف من أن تصبح إیران دولة نوویة، فالمسؤولین 

البرنامج النووي الإیراني یشكل تهدیدا جدیا لیس فقط بالنسبة إلى الإسرائیلیون یرون بأن 

طقة وفي أوروبا ومناطق أخرى من العالم، وهو ما یتطلب إسرائیل، وإنما لدول أخرى في المن

  2.كبح هذا التهدیدأجل من العالم اتخاذ خطوات فعالة من 

الأتراك فإنهم أیضا یشتركون مع المسؤولین الإسرائیلیین في كون البرنامج  المسؤولینأما 

ووي الإیراني تهدید جدي في المنطقة وبالخصوص على تركیا، وهو ما أكد علیه وزیر الدفاع نال

م عندما صرح بأن إیران أصبحت تمثل أخطر تهدید 2003في عام  "رشید غونول"التركي، 

الوثیقة  كما أنولي، دعلى أمن تركیا لمواصلتها شراء أسلحة دمار شامل، ومساعدتها للإرهاب ال

، تصنف إیران بأنها 2003لسیاسة الأمنیة الوطنیة لتركیا والتي صیغت في نوفمبر التي ترسم ا

                                                           

1
في ظل ثورات الربیع العربي، العلاقات التركیة الإیرانیة من الاستراتیجیة إلى التنافسیة"، في: "سامح عیاش،   

arab340-http://www.rouyatunkiyyah.com/prit،)01/05/2016(. 

2
الأول للنشر والتوزیع والخدمات : ، (سوریاالبرنامج النووي الإیراني وأثره على منطقة الشرق الأوسطریاض الراوي،   

 .266)، ص.2008، 2.الطباعیة، ط
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لكن السلوك التركي اتجاه إیران كان مخالفا  1أحد الأسباب الهامة لعدم الاستقرار في المنطقة.

عن السلوك الإسرائیلي، حیث حاولت تركیا التقرب من إیران ورفضت  فرض عقوبات دولیة 

، وتجنبت قدر المستطاع التهجم مع البرازیل لتوقیع اتفاق متعلق بالیورانیوم علیها وتوسطت لها

، فهي بقدر ما ترید أن توقف البرنامج النووي الإیراني سرائیلتفعل إبشكل مباشر كما  یهاعل

 .في إطار سیاسة تصفیر المشاكل بقدر ما ترید بماء علاقات ودیة معها

هو الأخر قد خلق نوعا ما فائدة في واقع الأمر فإن مجال الطاقة  مجال الطاقة: /ثالثا

مشتركة للتعاون الإستراتیجي بین تركیا وإسرائیل، فالأخیرة تساند من البدایة مشروع مد خط 

المتوسط  أنابیب من مدینة باكو إلى میناء جیهان لنقل النفط والغاز من بحر قزوین إلى البحر

على الأنابیب المارة عبر إیران وروسیا، كما تساند إسرائیل  بغر بهدف الحد من اعتماد ال

بشكل  الأمر الذي أسهم التطلعات التركیة الرامیة إلى تحویل تركیا لمركز عالمي للطاقة، وهو

وجعلهما  كبیر في توثیق التعاون الاستراتیجي بین البلدین في ظل حكم حزب العدالة والتنمیة،

في كل مرة في وجه تطور العلاقات بینهما فبغض النظر عن یتجاوزان العراقیل التي تقف 

العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة، فإن ما سبق یؤكد أن التعاون الاقتصادي ركیزة أساسیة في 

  2.العلاقات الإستراتیجیة بین البلدین ولیس فقط التعاون الأمني والعسكري

الذي تشكل " Med Stream Project  الاستراتیجي نالقر مشروع "كما تجدر الإشارة إلى 

لى ربط البحور الأربعة، قزوین إملیار دولار، والذي یهدف  12تركیا محوره بتكلفة تتجاوز 

نطقة الشرق الأوسط ضمن ربط أسیا الوسطى بموالأسود والمتوسط والأحمر، ویساعد على 

الصین شرقا إلى أوروبا غربا ومن  من لدور محوري في مشروع طاقة أكبر یمتد ةرؤیة تركی

أنابیب لنقل النفط  هتركیا شمالا إلى الهند جنوبا، ویتضمن هذا المشروع من ضمن ما یتضمن

     3.والغاز والماء والكهرباء والألیاف الضوئیة من تركیا إلى إسرائیل

                                                           

1
 عباس، مرجع سابق.  

2
 المرجع نفسه.  

3
 المرجع نفسه.  
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العدید من م اندلعت في  2011وبدایة  2010في أواخر عام  :"الربیع العربي" أحداث /رابعا

دیسمبر  18الدول العربیة حركات شعبیة احتجاجیة متأثرة بالانتفاضة التونسیة التي اندلعت في 

م جراء إحراق محمد البوعزیزي نفسه. حیث نجحت في الإطاحة بالرئیس زین العابدین 2010

   1.بن علي

ریطة للخ جذریةتغییرات  إحداثانطلاق قطار ما سمي بالربیع العربي في  أسهموقد 

، وأسفرت تلك الأحداث عن صعود قوى إقلیمیة في مقابل تراجع الجیوسیاسیة في منطقة الشرق

كان له انعكاسات واضحة ومباشرة على  هذه الأحداث تأثیر قوى إقلیمیة أخرى ویبدو أن

العلاقات التركیة الإسرائیلیة، فتركیا التي نجحت في إقامة علاقات ودیة تقریبا مع كل دول 

المنطقة قد خسرت العدید من الأصدقاء على إثر هذه الأحداث، فقد ساءت علاقتها مع النظام 

على إثر موقفها  اضطربتقد  رانإیتساومه العداء كما أن علاقاتها مع السوري الذي أصبحت 

من الأزمة السوریة، وبسبب سوریا أیضا خسرت علاقاتها الطیبة مع روسیا على إثر حادثة 

، ومع توتر علاقاتها مع العراق مؤخرا فإنه لم یبقى لها إلا توثیق إسقاطها للطائرة الروسیة

ا في تقویة علاقاتها مع علاقاتها مع إسرائیل، هذه الأخیرة التي لم تخفي هي الأخرى رغبته

   تركیا في مختلف المجالات.

  إسرائیل تجاه الخارجیة تركیا سیاسة على الدولیة العوامل تأثیر: الثالث المطلب

مع وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة عرفت تركیا دخول مرحلة جدیدة في سیاستها 

طوال حقبة الحرب الباردة وعقد الخارجیة، فبعد أن كانت جزءا من المنظومة الغربیة 

التسعینیات، فإن تركیا حزب العدالة والتنمیة أصبحت أكثر تنویعا لعلاقاتها الخارجیة حیث 

تركیا  نبي والإسلامي، لكن هذا لا یعني أتمكنت من بناء علاقات مع دول من العالمین العر 

الدولیة  العواملر بعض ات الواقع الدولي وسنتناول في ما یلي تأثیأصبحت بمعزل عن تأثیر 

                                                           

1
 .137حوادسي ، مرجع سابق، ص.  
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على سیاسات تركیا اتجاه إسرائیل، والمتمثلة أساسا في تأثیر كل من الولایات المتحدة الأمریكیة 

 والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

تعمل الولایات المتحدة الأمریكیة على دفع تركیا نحو بناء  الولایات المتحدة الأمریكیة: /أولا

علاقات قویة مع إسرائیل، فهذه الأخیرة هي حلیف إستراتیجي لواشنطن في المنطقة، وتركیا 

تراتیجیة شریك لها في حلف شمال الأطلسي وكلتا الدولتین لدیهما دور مهم في إطار الإس

على إثر م 1998ارة الخارجیة الأمریكیة عام سم وز وقد صرح الناطق باالأمریكیة في المنطقة، 

بحریة قامت بها الولایات المتحدة رفقة كل من تركیا وإسرائیل، حیث قال: " مناورات عسكریة 

إن الهدف الإستراتیجي الدائم للولایات المتحدة الأمریكیة هو أن على تركیا وإسرائیل تعزیز 

الیهودي في الولایات المتحدة الأمریكیة  اللوبيیعتبر "، و تعونهما العسكري وعلاقاتهما السیاسیة

ولكبرى الشركات  الإعلامالإسرائیلیة بحكم امتلاكه لوسائل –أكبر محرك لدعم العلاقات التركیة 

 الأمریكیة–یة تعتبر محددا للعلاقات التركیةالإسرائیل–لهذا فإن حالة العلاقات التركیة ،الأمریكیة

علاقة تركیا مع الولایات المتحدة كلما ساءت علاقتها مع إسرائیل، وهو ما یعتبر  تتأثرحیث 

          1.عامل ضغط إضافي على تركیا لتحسین علاقتها مع إسرائیل

بالفشل، رغم  الأوروبي الاتحادكللت مساعي تركیا للانضمام إلى  الاتحاد الأوروبي: /ثانیا 

حزب العدالة والتنمیة في مختلف المجالات السیاسیة الإصلاحات الجدیدة التي قام بها 

في عدم تقبل بعض الدول الأوروبیة  وغیرها، وقد كان السبب الرئیسي والاقتصادیة والاجتماعیة

      2.لانضمام تركیا هو هویتها ذات البعد الإسلامي

على ذلك یمكن القول بأن الرفض الأوروبي لانضمام تركیا، كان دافعا لها لتوثیق  وبناءا

علاقاتها مع إسرائیل فتعزیز العلاقات مع إسرائیل بنظر الأتراك سیساهم في إقناع دول الإتحاد 

الأوروبي بقبول انضمام تركیا حیث تحاول تركیا أن تثبت من خلال توطید علاقاتها مع إسرائیل 

                                                           

1
 .100،101ص.  حوادسي ، مرجع سابق، ص  

2
، 1720.ع جریدة المستقبل،" ،محمد السماك، " الأسباب الحقیقیة لتعثر انضمام تركیا للإتحاد الأوروبي  

 .17 .، ص2004أكتوبر11
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من طرف  منبوذةفهي دولة مسلمة تقیم علاقات طیبة مع دولة یهودیة  یر متعصبةبأنها غ

سلامیة، وبالتالي فانضمام تركیا للإتحاد الأوروبي لا یشكل تهدیدا على الكثیر من الدول الإ

قات النادي المسیحي الأوروبي، كما أن الساسة الأتراك یعتقدون بأن حدوث توتر في العلا

یؤثر في مسألة انضمام تركیا للإتحاد الأوروبي، لما یتمتع به  نة یمكن أالإسرائیلی-التركیة

اللوبي الیهودي في الولایات المتحدة من نفوذ على دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسیها بریطانیا 

    1.فرنسا وألمانیا

انضمت تركیا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي سنة   حلف شمال الأطلسي: /ثالثا

مواجهة المد الشیوعي، وحتى تكون  أجل تم قبول عضویة تركیا في الحلف من م، وقد1952

ربط لا یزال الأداة التي تمریكیة، وفي المقابل كان الحلف و مخازن للقوات العسكریة الأأراضیها 

طالما تلقت تركیا الدعم الكامل من الحلف الأطلس بهدف جعلها مركز تركیا بدول الغرب، ف

السیاسة بالمنطقة وسیطرتها على أهم مصادر المیاه والنفط وحمایة المصالح القوة الاقتصادیة و 

في  1994الأمریكیة، أما إسرائیل فقد دخلت في شراكة مع حلف شمال الأطلسي بدأ من عام 

إطار الحوار المتوسطي للحلف، وبناءا على هذه الشراكة فقد أصبحت إسرائیل تقوم بمناورات 

عض بلدان الناتو، وهو ما من شأنه  تعزیز العلاقات التركیة خاصة عسكریة دوریة مع تركیا وب

الذي یعتبر أقوى قطاعات التعاون بین البلدین، لكن من الملاحظ أن تركیا في المجال العسكري 

قد استغلت عضویتها في الناتو للضغط على إسرائیل في عدد القضایا الخلافیة، مثل: إعلان 

ضول" العسكریة الجویة، التي كان من المتوقع قیامها في إحدى انتركیا عن إلغاء مناورات "الأ

والتي كان من المفترض أن تشارك بها إسرائیل إضافة إلى منع تركیا القواعد العسكریة التركیة 

مة في تاریخ حلف شمال الأطلسي، انعقدت في ل من المشاركة في فعالیات أكبر قلإسرائی

ورفضها أیضا السماح لإسرائیل بفتح مكتب لها في مقر الحلف م 2012شیكاغو الأمریكیة سنة 

  2.في بروكسل

                                                           

1
 .105،106 .ص ، مرجع سابق، صحوادسي  

2
 المرجع نفسه.  



 

 

 :الثالثالفصل 

الخارجیة تقییم السیاسة 

 تجاه إسرائیلالتركیة 
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 تمهید: 

من المصالح التي تأمل تضع تركیا في سیاستها تجاه إسرائیل نصب عینیها مجموعة 

تحقق العدید من المكاسب من وراء هذه السیاسة، إلا قد استطاعت إلى حد الآن أن تحقیقها، و 

أنها في نفس الوقت قد عانت من العدید من الخسائر من جراء الطریقة التي تتعامل بها في 

تعطل مسار ل و علاقتها مع إسرائیل، وتواجه هذه العلاقة العدید من التحدیات التي قد تعرق

خلف بعد أن قطعت خطوات كبیرة إلى الأمام، تدفع بها نحو التراجع إلى التطورها الطبیعي و 

زال یلقي بظلاله على الاستقرار ومن أبرز هذه التحدیات نجد ملف القضیة الفلسطینیة الذي ما

، إضافة إلى موضوع العلاقات الإسرائیلیة مع إقلیم الأمن في منطقة الشرق الأوسط ككلو 

داخل الإقلیم، وهو ما ترى فیه تركیا  تشجیعها على تنامي النزعة الانفصالیةو  كردستان العراق

تهدیدا مباشرا لأمنها القومي، أما التحدي الثالث فإنه یكمن في طبیعة الدور الإقلیمي الجدید 

لتركیا في منطقة الشرق الأوسط، بحیث یتضمن هذا الدور في طیاته نزعة قیادیة للمنطقة مما 

ة والدولیة النشطة في المنطقة الإقلیمیقد یؤدي إلى تعارض السیاسات التركیة مع بعض القوى 

 على رأسها إسرائیل، وهو ما قد ینعكس سلبا على العلاقات بین البلدین.و 

تركي مع إسرائیل، وذلك وانطلاقا من كل هذا یمكن توقع الآفاق المستقبلیة لطبیعة التعامل ال

تمالات هي الاح الاحتمالات بالاستناد إلى مؤشرات تؤكد بأن هذهمن ضع مجموعة من خلال و 

 ، بغض النظر عن مدى قوة كل احتمال مقارنة بالاحتمالات الأخرى.احتمالات بالفعل واردة
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الفشل في السیاسة الخارجیة التركیة تجاه مكامن النجاح و المبحث الأول: 

 إسرائیل

علاقات إقامة إسرائیل و  تعتبر تركیا من بین أوائل الدول التي اندفعت إلى الاعتراف بدولة

والتي  الخارجیة لتركیاثیر بعض عوامل البیئة الداخلیة و كان هذا الاندفاع على ضوء تأمعها، و 

قد لعب عامل المصلحة دورا كبیرا في إسرائیلیة، و -إقامة علاقات تركیةدفعت بقوة نحو ضرورة 

تنمیة، الوصولا إلى حكومة حزب العدالة و  مع تعاقب الحكومات في تركیاوجه، و تفیز هذا التح

یلي إسرائیل، وفي ما یزال محددا قویا في رسم السیاسة التركیة تجاه فإن عامل المصلحة كان ولا

سنتطرق إلى أبرز المصالح التي تتوخى تركیا تحقیقها من وراء سیاستها المنتهجة تجاه إسرائیل، 

 الخسائر التي انجرت عنها.أبرز المكاسب التي تم تحقیقها و  ثم نتطرق إلى

 مصالح تركیا في علاقاتها مع إسرائیلب الأول: المطل

ى تعمل تركیا في إطار علاقاتها مع إسرائیل على تحقیق مجموعة من المصالح سواء عل

تحقیقها في أبرز المصالح التي تتوخى تركیا  یمكن أن نوجزالمستوى الداخلي أو الخارجي، و 

 إطار هذه العلاقة في: 

كیا ترى لطالما كانت النخب الحاكمة في تر أولا/ تأكید الطابع العلماني للجمهوریة التركیة: 

ب المسیحي تجاه بناء علاقات وطیدة معها، سوف یغیر انطباع الغر بأن التقرب من إسرائیل و 

دة الولایات المتحدة الأمریكیة أنه من خلال هذه العلاقة یمكن كسب مسانتركیا المسلمة، و 

بعد تولي فتركیا بسبب هویتها الإسلامیة،  لانضمام ةر رأي دول الاتحاد الأوربي الرافضتغییو 

التنمیة الحكم سادت مخاوف لدى بعض الدوائر الغربیة بسبب الخلفیة الإسلامي حزب العدالة و 

توطید قدرتها على التعامل مع إسرائیل و للحزب، لهذا فإن حكومة أنقرة تحاول من خلال 
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انسجامها مع القیم تأكید علمانیة الدولة التركیة و  مفادهاإلى الغرب ا توجیه رسالة العلاقات معه

 1الغربیة.

یعتبر الخطر الكردي من بین الدوافع التي  ثانیا/ المحافظة على وحدة الكیان التركي:

تفادة من خبرات إسرائیل الفنیة وجهت بوصلة تركیا تجاه إسرائیل، حیث تعمل تركیا على الاس

من نشاط حزب العمال الكردستاني والقضاء علیه، المعلوماتیة للحد والعسكرة والأمنیة و 

 2كبیرة في محاربة حركات المقاومة المسلحة في فلسطین. ةأن إسرائیل تتمتع بخبر خصوصا و 

تحتضن تركیا مجموعات من الجالیة  ثالثا/ الاستفادة من جماعات الضغط الیهودیة:

فاعلة في ب أبنائها یتولون مفاتیح مؤثرة و أن أغلخصوصا و  ،ثقل نوعيیز بالیهودیة التي تتم

ترى تركیا بأنه بإمكانها التأثیر من اري والصناعي، و المجتمع التركي، لاسیما في المجالین التج

خلال الیهود الأتراك في اللوبي الیهودي في الولایات المتحدة الأمریكیة الذي یسطر على 

أن  نكصنع القرار في واشنطن، وهو ما یمالمیة ویؤثر على عملیة المؤسسات الإعلامیة الع

 تستفید منه تركیا في تحسین صورتها الخارجیة لدى الرأي العام العالمي والحصول على الدعم

 3المواقف.السیاسي في العدید من القضایا و 

تدرك تركیا بأن التكنلوجیا والعلوم هي المیدان الأوسع لسباق  :ةرابعا/ تدعیم القوة التركی

الأمم، وهي الطریق الأسلم للتقدم والازدهار في كافة المجالات، لهذا فقد عملت على توثیق 

إقامة وتطویر علاقات على علاقاتها مع الدول المتقدمة، وفي هذا الإطار سعت تركیا وعملت 

، من أجل الاستفادة من هذه والمتقدمة تكنلوجیا وعسكریا استراتیجیة مع إسرائیل المتطورة

المیزات واستغلالها بما یخدم القوة والمصالح التركیة، وبذلك ترى تركیا بأنها تستطیع التغلب 

                                                           

 .106حوادسي، مرجع سابق، ص.  1

دار  :، ( الأردن الإسرائیلیة في ضوء الاستراتیجیة التركیة الجدیدة-العلاقات التركیةعبد الكریم كاظم عجیل، 2  

  .47،48ص. )،ص2014التوزیع، مجدلاوي للنشر و 
 نفس المرجع.   3
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جعله قادرا ة التي تواجهها، من خلال تطویر وتحدیث جیشها و الخارجییدات الداخلیة و على التهد

 1فاعلیة.على مواجهة هذه التهدیدات بكل 

مجال یمكن لتركیا أن تستفید من علاقاتها مع إسرائیل في ال خامسا/ المصالح الاقتصادیة:

الاستفادة من الخبرات الاسرائیلیة في مجالات متعددة كالزراعة الاقتصادي بمختلف أبعاده، و 

ي تاریخیة فلدیها تجربة ل بقدرات متقدمة في هذا المجال و والسیاسات المائیة، حیث تتمتع إسرائی

إضافة إلى إمكانیة تسهیل  2في فلسطین والجولان وجنوب لبنان،ع مصادر المیاه التعامل م

وصول تركیا إلى الأسواق والمؤسسات المالیة العالمیة التي یمارس فیها رجال الأعمال الیهود 

دون تركیا أدوار رئیسیة، كما یمكن لتركیا أن تستفید من عائدات آلاف السیاح الیهود الذین یقص

 لقضاء عطلهم.

 في السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل  الربحالمطلب الثاني: مكامن 

تعلم تركیا جیدا أنه بإمكانها تحقیق مجموعة من المكاسب من خلال التقرب لإسرائیل، لذا 

 الات الأخرىین البلدین، فإن العلاقات في المجفمن الملاحظ أنه رغم الخلافات السیاسیة ب

مما لا شك وص المجال العسكري والأمني والمجال الاقتصادي لم تتأثر بشكل كبیر، و بالخصو 

فیه أن أي عمل لابد أن یشتمل على نتائج، وهذه النتائج بالضرورة تتوزع في اتجاهین، فإما أن 

تندرج في خانة الربح وإما في خانة الخسارة، وهذا الأمر ینطبق على السیاسة التي انتهجتها 

التنمیة إلى الحكم، حیث شهدت السنوات ئیل خاصة منذ وصول حزب العدالة و كیا تجاه إسراتر 

لكن الأولى من حكم الحزب توطید العلاقات التركیة مع إسرائیل على مستوى كل الأصعدة، 

الدبلوماسیة بین البلدین، بسبب عدم توتر حاد في العلاقات السیاسة و  سرعان ما ظهر للعلن

الكل وتوطید  للسیاسات التركیة الجدیدة المبنیة على البقاء على مسافة واحدة منتقبل إسرائیل 

ترى راف ترفض إسرائیل التعامل معهم و العلاقات مع جمیع الأطراف في المنطقة، بما فیها أط

                                                           

.48مرجع سابق، ص.الحباشنة،       1   
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لى غرار حركة حماس، كما أن بعض السلوكیات عفیهم تهدید مباشر على أمنها ومصالحها 

التي  اه الفلسطینیین قد أثارت حفیظة وانزعاج أنقرةبالخصوص تجو  ةالإسرائیلیة في المنطق

، لكن الظاهر أن هذه الخلافات الاستقرار في المنطقةرت إلیها على أنها تزعزع الأمن و نظ

في ما ع إسرائیل في المجالات الأخرى، و السیاسیة لم تمنع تركیا من مواصلة علاقات عادیة م

حققتها تركیا من خلال السیاسات التي اتبعتها في تعاملها مع یلي نستعرض أهم المكاسب التي 

 إسرائیل:

كیا في حاجة إلى إعداد أن تر یل حلیفا استراتیجیا لها خصوصا و وجدت تركیا في إسرائ -1

عددا، بسبب الأخطار الناجمة عن الأزمات الأمنیة التي تعیشها منطقة جیش قوي وحدیث عدة و 

ا مع سوریا، إضافة إلى عودة حزب العمال الكردستاني الشرق الأوسط ، خصوصا على حدوده

إلى النشاط المسلح، وهنا مثلت إسرائیل الحلیف الذي تعتمد علیه تركیا في مجال تزویدها 

الغربي من خلال اللوبي وكذلك في كسب التأیید الأمریكي و بالأسلحة المتطورة من جهة، 

خاصة بعد توتر العلاقات التركیة  ن جهة أخرى،الیهودي النافد في الولایات المتحدة الأمریكیة م

 العراق.وروسیا و في الآونة الأخیرة مع العدید من الدول مثل إیران 

من إیجابیات هذه العلاقة أیضا أنها منحت الجیش التركي قوة أكبر في مراقبة تحركات   -2

كانت السبب ي ذال، و إسرائیل مع التعاون الاستخباراتي حزب العمال الكردستاني، من خلال

م، كما 1999عبد االله أوجلان وإدخاله السجن سنة في إلقاء القبض على زعیم الحزب  الرئیسي

أن المعدات الحدیثة ووسائل المراقبة المتطورة التي تقدمها إسرائیل جعلت الجیش التركي أكثر 

 1لأعمال التي یشنها الأكراد ضد تركیا.مواجهة ا قوة في

لى العدید من المساعدات المتنوعة من الولایات المتحدة استطاعة تركیا الحصول ع  -3

إضافة إلى كسب الموقف الأمریكي الداعم لانضمام تركیا عبر البوابة الإسرائیلیة،  الأمریكیة

مسعى، للاتحاد الأوربي، ومحاولة الاستفادة من النفود الأمریكي في أوربا من أجل تحقیق هذا ال

                                                           

، رسالة ماجستیر غیر واقع السیاسة الخارجیة التركیة حیال الاتحاد الأوربي و مستقبلهاحدر جاسم محمد محمود،   1

 .92،93ص. ، ص)2014كلیة الآداب و العلوم،  :جامعة الشرق الأوسط(منشورة، 
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یة من أجل ارست ومازالت تمارس الضغط على الدول الأورببالفعل فإن الولایات المتحدة مو 

 1القبول بانضمام تركیا.

من خلال  السیاسة التي انتهجتها تركیا تجاه إسرائیل تمكنت من  تحقیق توازن   -4

، عبر نقطتین: الأولى من خلال تحدیث الجیش التركي بأحدث الأسلحة ي في المنطقةعسكر 

ي "الاتفاق الاستراتیجي" الالتزام بالخطوات والنقاط التي جاءت فالمتطورة، والثانیة عبر مواصلة 

یرا على دول المنطقة وعلى مختلف منح تركیا رفقة إسرائیل تفوقا كب ، وهو مام1996لعام 

-التنافس–یواستراجیة، فتركیا الیوم تتبع سیاسة تتمیز بالعداءالمستویات الجوسیاسیة والج

، منها دول عربیة مثل سوریا( نظام الأسد)، ومصر بعد قةختلاف مع العدید من دول المنطلاا

رغم أن حزب و الاطاحة بحكم الاخوان المسلمین، ودول غیر عربیة  مثل إیران وروسیا وأرمینیا، 

بلوماسیة التركیة دالعدالة والتنمیة اتبع سیاسة تصفیة الخلافات مع دول الجوار، حیث نشطت ال

المجاورة، إلا ان هذه العلاقات عادت الدول الاقلیمیة لاقات مع مختلف الع ینوقامت بتحس

والتحالف مع إسرائیل هو فقط الذي یمنح تركیا قوة وتفوق  ،من الدول لتسوء من جدید مع العدید

 2في مواجهة هذه العداءات والاختلافات.

من خلال استعمالها لخطاب سیاسي مناوئ لإسرائیل في السنوات  اتركیا أیض تمكنت  -5

، من كسب ود مختلف الشعوب والحكومات العربیة م2008الأخیرة منذ الحرب على غزة  سنة 

كما استفادة داخلیا من كسب تأیید  ،م2011وبالخصوص قبل اندلاع الأحداث العربیة سنة 

 .الشعب والتفافه حول الحكومة

فتح المجال أمام تركیا یینة مع إسرائیل واللوبیات الیهودیة تبناء علاقات اقتصادیة م  -6

ة دولی ض، وقد تمكنت  سابقا من الحصول على قرو ى المؤسسات المالیة العالمیةل إلللوصو 

الوساطة الإسرائیلیة، بحیث كانت تركیا في أمس الحاجة لهذه الأموال لدعم اقتصادها عبر 

 .المالیة والاقتصادیة الجة مشاكلهاومع
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 تجاه إسرائیل السیاسة التركیةفي  ةر مكامن الخساالمطلب الثالث: 

سب التي حققتها تركیا في سیاستها تجاه اسرائیل إلا أنها في نفس الوقت خسرت االمكرغم 

 اتبعت نمط آخروالأدوار التي كان من الممكن أن تضطلع بها في المنطقة، لو  المزایا بعض

العلاقات الاقتصادیة إسرائیل، رغم أن المسؤولین الأتراك یحاولون إنكار  تجاه في سیاستها

تسهیل و المجتمعات العربیة والإسلامیة بالخصوص و  لكسب الرأي العامة مع إسرائیل والعسكری

مد الجسور مع العالمین العربي والاسلامي، من خلال تسلیط الضوء على الخلاف السیاسي 

یلي  الذي حدث بینها وبین إسرائیل على إثر الحرب على غزة وحادثة سفینة مرمرة، وفي ما

 اء السیاسة التي اتبعتها تركیا تجاه اسرائیل:نشیر إلى أهم الخسائر التي نشأت من جر 

الاتحاد للانضمام إلى  ورغبتهاتركیا  في السیاسة الخارجیة التركیة التوجهات الغربیةإن   -1

الأوروبي وعلاقاتها مع اسرائیل قد جعلتها تتبنى مواقف مطابقة للمواقف الإسرائیلیة في العدید 

والتي لا  م2011من القضایا المتعلقة بالمنطقة العربیة، خاصة بعد الأحداث التي اندلعت سنة 

ت العربیة إلى الیوم، وبالتالي فإن هذا التوافق في تزال تداعیاتها تلقي بضلالها على المجتمعا

الرؤى بین تركیا وإسرائیل قد قرأ من بعض النخب العربیة على أنه معادات للعرب، وأن تركیا 

تنافق في سیاستها التي تظهرها للعالمین العربي والاسلامي، وهذا ما رسم لدى الكثیر من 

ض المستویات الرسمیة صور سیئة عن تركیا، العرب سواء على مستوى المجتمعات أو على بع

 مفادها أن تركیا هي دولة إسلامیة تتبنى مخططات غربیة معادیة للمصالح العربیة.

إن تعنت تركیا في عدم إعادة العلاقات السیاسیة والدبلوماسیة مع إسرائیل إلى حالتها  -2

ورة طبیعیة، راجع الطبیعیة، رغم أن العلاقات العسكریة الأمنیة والاقتصادیة تسیر بص

اه راج الكبیر الذي واجهته تركیا تجإلى إیمان تركیا بأن إسرائیل تتفهم موقفها وتتفهم الاح

العاملین العربي والاسلامي، بعد قیام إسرائیل وهي احدى أهم حلفائها في المنطقة بشن 

حرب عنیفة على قطاع غزة، وبالتالي فتركیا ترى أن إسرائیل ستصبر على سلوكها 

فقد صرح الرئیس  إن هي واصلت علاقاتها العسكریة والاقتصادیة معها، لسیاسيا

إن إسرائیل بحاجة إلى دولة مثل تركیا في  التركي في شهر جانفي الماضي قائلا:"
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لكن الظاهر أن إسرائیل قد لجأت إلى الضغط على تركیا عبر استخدام  1المنطقة،"

كراد، وهذا قد یكون من بین أهم التفسیرات العدید من الأوراق التي من أهمها ورقة الأ

التي یمكن تقدیمها لعودة نشاط حزب العمال الكردستاني من خلال العملیات المسلحة 

والتفجیرات التي یقوم بها في تركیا، بعد أن ظهر في فترة معینة بأن الأكراد قد وصلوا 

 2للوصول إلى تسویة،شبه قناعة باستحالة الحلول العسكریة، وأنهم على استعداد  إلى

لكن یبدوا أن النفوذ الاسرائیلي مع الأكراد شمال العراق قد أسهم بشكل كبیر في عودة 

الأعمال المسلحة، والواقع أن اسرائیل وكذلك الولایات المتحدة الأمریكیة لم یسبق أن 

صنفه أبدتا أي اهتمام أو قلق تجاه حزب العمال الكردستاني رغم أن تركیا الحلیفة لهما ت

ضمن الجماعات الارهابیة في المنطقة، بل الأكثر من ذلك أن اسرائیل قد أظهرت 

بعض التعاطف الخفي مع أزمة الأكراد في العالم، وتجنبت مشاركة أنقرة في التعاون 

ضد حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر وواضح للعلن، معتبرة الوضع في الأساس  

  3قضیة تركیة داخلیة.

إضافة إلى الحرب والحصار  م2006أظهرت الحرب على جنوب لبنان سنة   -3

ب عالإسرائیلي على غزة في ظل تعبیر تركیا عن رفضها لهذه السلوكات، أن تركیا عاجزة عن ل

 طقة بسبب السلوكات الإسرائیلیة قدأدوار فعالة في المنطقة، كما أن تعثر عملیة السلام في المن

عن هدفها الأساسي المتمثل في لعب دور إقلیمي مؤثر في كل  جعل تركیا تبتعد نوعا ما

 هابقاءإقلیمیة عظمى لابد أن تمر عبر المنطقة، فعملیة تحولها إلى قوة التفاعلات التي تتم في 

جمیع الأطراف، وبالتالي فإن التحالف الاسرائیلي التركي وحرب واحدة من على مسافة من 

 عى.إسرائیل على غزة قد عرقل هذا المس

                                                           

 

1
 Marie VERDIER, Israël et la Turquie renouent après des années de brouille, sur :  

http://www.lacroix.com/article/imprimer/Monde/IsraeletlaTurquierenouentapresdesa

nneesdebrouille , (22/04/2016).     
المركز العربي للأبحاث ودراسة  :،(قطرتركیا و الأكراد كیف تتعامل تركیا مع المسألة الكردیة؟محفوظ عقیل،   2

 .111)، ص.2012السیاسات، 
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 التحدیات التي تواجه العلاقات التركیة الإسرائیلیة المبحث الثاني:

تعترض العلاقات التركیة الإسرائیلیة مجموعة من التحدیات التي بإمكانها أن تؤثر سلبا على 

لا تمثل كلها تهدیدا فعلیا مسار التطور الطبیعي لهذه العلاقات، ورغم أن هذه التحدیات 

الإسرائیلیة، إلا إنها تؤثر بشكل أو بآخر على مسار هذه العلاقات، ویجب للعلاقات التركیة 

على الدولتین أخدها بعین الاعتبار في حالة ما إذا أرادتا أن تستمرا مستقبلا في علاقات ودیة 

قویة، و من بین أبرز هذه التحدیات نجد مشكل القضیة الفلسطینیة، إضافة إلى قضیة العلاقات 

أخیرا الدور التركي الجدید لانفصال، و تحفیزها له على اإقلیم كردستان العراق و ئیلیة مع الإسرا

 .الذي یرى بأنه على تركیا أن تكون طرفا قیادیا في منطقة الشرق الأوسط

 المطلب الأول: مشكل القضیة الفلسطینیة

لرئیسي العامل اهي التنمیة الجذور الإسلامیة لحزب العدالة و یذهب الكثیرون إلى القول بأن 

أنقرة، على إثر توجیه هذه الأخیرة لانتقادات حادة العلاقات السیاسیة بین تل أبیب و وراء توتر 

أن برفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة و مطالبتها الاسرائیلیة تجاه الفلسطینیین، و للسلوكات 

أن  غیرهذا الموقف یتطابق مع توجهات الرأي العام التركي المساند للقضیة الفلسطینیة، 

المتمعن في السیاسة الخارجیة التركیة سوف یدرك بأن الخلفیات الإسلامیة لحزب العدالة 

ة التركیة تجاه إسرائیل، ومن أجل ن أبدا عاملا حاسما ومباشرا في سلوكات السیاسوالتنمیة لم تك

تناولها في إطار السیاق فهم طبیعة هذه السلوكات بروح من الموضوعیة، فإنه یتوجب علینا 

"تصفیر في سیاسة "العمق الاستراتیجي" و المتمثلعام للسیاسة الخارجیة التركیة، و ال

 1المشكلات".

تعتبر القضیة لشرق الأوسط استقرارا إقلیمیا، و في منطقة ا طلب تحقیق الأجندة التركیةیت

التي شهدتها المنطقة خلال العقود  الفلسطینیة في صلب معظم المشاكل والحروب

                                                           

، ماي المنطقة وتأثیره على القضیة الفلسطینیةالدور التركي في ، 22مركز الزیتونة للدراسات، التقریر الاستراتیجي  1

 .2، ص2010
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في تعاملها مع  یلیة العنیفة التي تتبعهاالسلوكات الاسرائإلى  د ذلك أساساویعو  الماضیة،

الفلسطینیین، وبقاء هذه القضیة من دون حل معناه بقاء منطقة الشرق الأوسط مشتعلة، وهو ما 

یلقي بظلاله على المنطقة ككل، ویرى الأتراك بأن ذلك سوف یؤثر سلبا على الأوضاع في 

طراف تركیا، وسوف یعرقل مساعي الدبلوماسیة التركیة في بناء علاقات متقاربة مع جمیع الأ

في المنطقة، حیث تقف تركیا في إطار هذه العلاقات على مسافة واحدة من الجمیع بالشكل 

 1الذي یسمح لها من بناء علاقات ودیة ولعب دور الوسیط، في حل مشاكل وأزمات المنطقة.

یبدو أن السلوكات الإسرائیلیة العنیفة ضد الفلسطینیین خاصة في قطاع غزة، قد عرقلت 

وماسیة التركیة في المنطقة، فعمق العلاقات الاستراتیجیة بین البلدین معروف لدى مساعي الدبل

الجمیع، لذا فإن السلوكات الاسرائیلیة العنیفة ورفضها مبدأ الحوار، ومواصلتها سیاسة بناء 

العدید من  المستوطنات وعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، كل هذا یضع تركیا في حرج أمام

یحد من قدرة تركیا على المضي في تحقیق ت العربیة والاسلامیة الصدیقة، و الحكوماو الشعوب 

 هدفها الاستراتیجي في المنطقة.

مما سبق یبدو بأن مسألة القضیة الفلسطینیة تمثل تحدا حقیقیا في وجه تنمیة و تطویر 

ا إسرائیل بشن الإسرائیلیة، فتركیا تجد نفسها مضطرة في كل مرة تقوم فیه-العلاقات التركیة

حرب أو القیام بتنفیذ اغتیالات ضد الفلسطینیین، على أن تبقى على مسافة بعیدة نوعا ما من 

إسرائیل حتى لا تظهر بمظهر الحلیف المتورط بهذه الأعمال رفقة إسرائیل، لهذا فإنها تحرص 

ر الجدي من أجل على انتقاد السیاسات الإسرائیلیة العنیفة، وتدعوا إلى ضرورة الالتزام بالحوا

منطقة الشرق الأوسط، ویفسح  إیجاد حل سلمي یضع حد لتداعیات القضیة الفلسطینیة على

قرة مع جیرانها وبالخصوص العرب "صفر مشاكل" لأن المجال أمام السیاسة التي تدعو إلى

المسلمون، ویمهد الطریق أمام حكومة حزب العدالة والتنمیة كي تلج بوابة الشرق الأوسط و 

 عتبارها فضاء حیوي استراتیجي.با

                                                           

تركیا والقضیة الفلسطینیة في ظل تحولات الربیع مركز الجزیرة للدراسات، علي حسین باكیر وعدنان أبو عامر،   1

 .3،ص.06/11/2012، العربي
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تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن ذكر القضیة الفلسطینیة ضمن التحدیات التي تواجه 

العلاقات التركیة الإسرائیلیة، لیس معناه بأن هذه القضیة قد سبق وأن تسببت في دخول 

أن یدفع بتركیا  الدولتین في حالة عداء مفتوح بإمكانه إدخال الدولتین في مواجهة مباشرة، أو

ورغم ما قیل عن خلافها مع  إلى مراجعة حساباتها في الاعتراف بوجود دولة إسرائیل ، فتركیا

ذي إسرائیل الذي بلغ أوجه في ظل حكومة العدالة والتنمیة على إثر الحرب و الحصار ال

معاهدة أمنیة وعسكریة مفعلة،  60بـ ائیل ما تزال معهاإسر  فرضته إسرائیل على غزة، إلا أنها

كما أن تركیا تعتبر الشریك التجاري الأول بالنسبة لإسرائیل و ما تزال معدلات التبادل التجاري 

لذى فإن ذكر القضیة الفلسطینیة ضمن التحدیات التي تواجه تصاعد مستمر، بین البلدین في 

قد تعرقل عملیة التطور الطبیعي للعلاقات الإسرائیلیة إنما المقصود به أنها -العلاقات التركیة

 1بین البلدین.

  العراق كردستان في الإسرائیلي التدخلالمطلب الثاني: 

تشغل بال صانع القرار في تركیا على مستوى تعد القضیة الكردیة من أهم القضایا التي 

السیاسة الداخلیة والخارجیة، وهي تندرج في إطار ما یصطلح علیه "قومیة السیاسة الخارجیة"، 

الأكراد یشكلون الأغلبیة بعد القومیة التركیة في تركیا، و فالقومیة الكردیة تحتل المرتبة الثانیة 

ركیا یزید عن عدد أكراد العراق عدد سكان أكراد تة، و سكان ثماني عشرة ولایة تركی الساحقة من

تركیا حیزا إقلیمیا أكبر من الحیز الذي یشغله أكراد تلك الدولتین، لهذا  كرادیشغل الأوإیران، و 

فإن الدولة التركیة تعطي أهمیة بالغة لمسألة الأكراد لیس فقط في تركیا وإنما أیضا في الدول 

قضیة الكردیة بالنسبة لأنقرة لدیها امتداد إلى ما وراء الحدود المجاورة وخصوصا العراق، فال

التركیة، لهذا فإن منطقة كردستان العراق هي منطقة هي منطقة حیویة بالنسبة للأمن القومي 

                                                           

 .3مركز الزیتونة، مرجع سابق، ص.  1
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هذا الإقلیم یمس بشكل أو بآخر الأمن التركي، وأي تدخل من أي قوى إقلیمیة أو دولیة في 

 1القومي والمصالح التركیة.

 توضح امتداد إقلیم كردستان في الشرق الأوسط (كردستان الكبرى) :02ة رقم خریط

 

  c.jp-http://media.alarabpost.com/ar/editor/kurdistan_8201المصدر: 

قلیم كردستان العراق بإسرائیل، تربط إتتحدث الكثیر من التقاریر عن علاقات وطیدة 

الظاهر أن هذه العلاقات لیست ولیدة الیوم وإنما هي علاقات قدیمة توطدت أواصرها في عهد و 

الرئیس العراقي الراحل صدام حسین، حیث كانت إسرائیل تقدم المساعدات المختلفة للأكراد، من 

تقدیم كم هائل أراضیها للجنود الأكراد و ات على خلال إرسال المستشارین والمدربین وعقد تدریب

 2ساعدة على مواجهة الجیش العراقي.المواد الحربیة للمر و من الذخائ

الحقیقة أن إسرائیل ما تزال تتمتع بعلاقات قویة مع إقلیم كردستان العراق في مجالات و 

واردات  من %75أن  2015الفایننشال تایمز" البریطانیة في أوت مختلفة، فقد كشفت صحیفة "

، وقد بررت تل أبیب ذلك بأنه خطوة تأتي في ة واردة من إقلیم كردستان العراقإسرائیل النفطی

                                                           

)، 2010، 1دار زهران، ط :،( الأردن الواقع والمستقبل ،التركیة-العراقیةالعلاقات أحمد نوري النعیمي،    1

 .211ص.

، ترجمة بدر عقیلي، انهیار الآمال الإسرائیلیة و الكردیة ،الموساد في العراق و دول الجوارشلومو نكدیمون،   2 

 .119)، ص.1997دار الجلیل،  الأردن:(
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حربها على التنظیمات الإرهابیة إطار حرصها على تعزیز قدرة حكومة أربیل على مواصلة 

یل في أن الاستراتیجیة التي تتبعها إسرائ عالواقنظیم الدولة الإسلامیة "داعش"، و على رأسها تو 

الحرب على تنظیم الدولة الإسلامیة،  علاقتها مع إقلیم كردستان العراق تتجاوز بكثیر مسألة

ن استقلال فهي نابعة من رغبة إسرائیلیة قدیمة في تأمین الشروط المناسبة لحكومة أربیل لإعلا

، حیث لم یخفي المسؤولون الإسرائیلیون دعمهم لإقلیم كردستان العراقالإقلیم عن العراق، و 

في أكثر من مناسبة عن دعم إسرائیل أعلن رئیس الوزراء الوزراء الإسرائیلي بن یامین ناتنیاهو 

، في حین لم یتردد وزیر الخارجیة " تطلع الشعب الكردي لتقریر مصیره وإقامة دولة مستقلة"لـ

م في اتصال هاتفي بنظیره الأمریكي 2014جوان  22لیبرمان في  الإسرائیلي السابق أفیغدور

جون كیري على حثه لتغییر الموقف الأمریكي من استقلال كردستان العراق على اعتبار أن 

مما یثبت صحة ما جاء عن العلاقات الوطیدة بین إقلیم كردستان العراق و  1العراق مقسم عملیا،

وت أحرنوت الاسرائیلیة عن قیام جنود إسرائیلیین بتدرب و إسرائیل، هو ما نقلته صحیفة یدیع

نشرت الصحیفة صورا لعملیة من رجال ونساء على حمل السلاح، و  أكراد شمال العراق

 2هي محجبة.ة كردیة تتدرب على ید إسرائیلي و التدریب، من بینها صورة امرأ

عراق، وأكبر ما تخشاه هو تنظر تركیا بعین الریبة إلى علاقات إسرائیل مع إقلیم كردستان ال

ما قد ینجر عنه من تأجج المطالب القومیة لأكراد ي انفصال الإقلیم و أن تتحقق مخاوفها ف

ربیل على تركیا، لهذا فقد توجهت سیاستها منذ أمد بعید نحو العمل على منع حصول حكومة أ

حكومة العدالة والتنمیة یبدو أن یعتبر تقلیدیا بالنسبة لتركیا، و  موقفالمزید من الاستقلال وهو 

تقرب من أربیل لضمان عدم تحقق مخاوفها، وذلك من خلال العمل على في تركیا قد فضلت ال

                                                           

 في: "،لاقات إسرائیل بكردستان العراقموقع فلسطین أونلاین،" الأبعاد الاستراتیجیة في ع  1

http://www.felesteen.ps/print/news/145591) ،13/04/2016.( 
 في: "،بالأكرادكاملة لعلاقات إسرائیل صلاح عبد اللطیف، " القصة ال  2

http://www.alnoha.com/read/a/89ah.htm) ،14/04/2016.( 
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ربط اقتصاد إقلیم كردستان بتركیا وجعله یعتمد بشكل كبیر قامة علاقات قویة بین الطرفین، و إ

 1علیها، الأمر الذي یعد دافعا قویا لأربیل للعمل وفق المعاییر التركیة.

من خلال ما سبق یظهر تناقض كبیر وتعارض واضح للسیاستین التركیة والاسرائیلیة تجاه 

إقلیم كردستان العراق، فالأولى أكثر ما تخشاه هو انقسام العراق واستقلال الاقلیم، أما الثانیة 

هي هذا السیناریو، ونظرا لكون مسألة انفصال إقلیم كردستان العراق حدوث فأكثر ما تتمناه هو 

إنه من غیر مسألة تمس بشكل مباشر الأمن القومي التركي وسلامة ووحدة الأراضي التركیة، ف

نشأ عن الإسرائیلیة، ت-العلاقات التركیة ظهر في أي وقت مشاكل وتوترات فيالمستبعد أن ت

على  التحفیزات التي تقدمها للإقلیم لتشجیعهو تبعات العلاقات الإسرائیلیة بإقلیم كردستان العراق، 

 الانفصال.

 في المنطقة المطلب الثالث: التطلعات التركیة لدور قیادي

بعد أن كان الحضور الإقلیمي لتركیا ینحصر سابقا في اعتمادها على علاقاتها الاستراتیجیة 

مع حلفائها الغربیین، فإن تركیا حزب العدالة والتنمیة قد صنعت لنفسها دورا جدیدا في منطقة 

لم تعد تكتفي فقط بتحالفها مع القوى الغربیة افق مع إمكانیاتها وقدراتها، و تو الشرق الأوسط ی

 الفاعلة.

هذا التوجه التركي الجدید تم رسمه من خلال العودة إلى العمق الجغرافي والتاریخي لتركیا 

المتغیرات حسبان المصالح القومیة التركیة و تحت عنوان "العثمانیة الجدیدة" مع الأخذ في ال

الدولیة والإقلیمیة، في عملیة بناء مكانة إقلیمیة هامة في الشرق الأوسط، تلعب من خلالها 

قویة من خلال ت التفاعلات التي تشهدها المنطقة،ئیسیا ومؤثرا في مختلف القضایا و تركیا دورا ر 

الشرق أوسطیة، ولعب دور تركي فاعل لحل القضایا  الأطرافوتدعیم العلاقات مع الدول و 
                                                           

1 The Washington Institute for Near East Policy , Soner Cagapty and Tyler Evans, 

TURKY’S CHANGING RELATIONS WITH IRAQ :Kurdistan up Baghdad Dawn , october 

2012,p .9. 
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المعقدة بالمنطقة، مع التركیز على بناء علاقات متوازنة مع جمیع الأطراف، وفقا لما ئكة و الشا

 1تنص علیه نظریة العمق "الاستراتیجي" التي تحكم توجهات السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة.

هذا التوجه السیاسي الجدید لتركیا تجاه جوارها الإقلیمي وتجاه العالم تمت صیاغته وفقا 

تركیا ورؤیتها الخاصة للأحداث، وقد صرح داود أغلو لما كان وزیرا للخارجیة عن هذا  حصاللم

التوجه التركي الذي  " في إشارة واضحة إلى أنإننا ننظر إلى العالم من أنقرة التوجه قائلا: "

صوص، قد أصبح الیوم من كان قائما على خدمة المصالح الغربیة والأمریكیة على وجه الخ

التنمیة، عندما حزب العدالة و  ظهر هذا التوجه فعلیا منذ السنوات الأولى لحكم، و الماضي

رفضت تركیا السماح للولایات المتحدة الأمریكیة باستخدام أرضیها ومجالها الجوي لضرب 

قف الغربیة وبالخصوص الأمریكیة الأن الموقف التركي كان مخالف للمو  م،2003العراق سنة 

 2ضرب العراق.والإسرائیلیة بشأن 

 لن تستسیغه بسهولة، نظرا لتعارضه یبدو من خصائص الدور التركي الجدید بأن إسرائیل

مع طموحات تل أبیب في العدید من النقاط، وبالتالي فإن تعارض المصالح بین البلدین قد 

ینعكس بشكل مباشر على العلاقات بینهما، ویمكن أن نذكر في هذا الإطار مثال بسیط عن 

اشترط أحمد داود أغلو بعد تلقیه  سیاسات كل من تركیا وإسرائیل، عندمارض في توجهات التعا

دعوة لحضور مؤتمر في إسرائیل حین كان وزیرا للخارجیة، أن یزور غزة ویلتقي القیادات 

الجمیع، لكن إسرائیل رفضت هذا الفلسطینیة فیها، تحت شعار علاقات تركیا المتوازنة مع 

 3یر التركي بإلغاء زیارته إلى إسرائیل.طلب، فقام الوز ال

ظهرت في إسرائیل أصوات رسمیة وغیر رسمیة رافضة لتوجهات السیاسة الخارجیة التركیة 

م 2010، فقد صدرت نشریة عن مركز الأمن القومي الإسرائیلي في شهر أكتوبر سنة الجدیدة

یلیة على سفینة مرمرة، إن قضیة أسطول الحریة وسیطرة سلاح البحریة الإسرائ جاء فیها: "

                                                           

.143الشرطي، مرجع سابق، ص.  1     

. 81أبو مطلق، مرجع سابق، ص.  2  
 .162،163ص. البرصان، مرجع سابق، ص 3
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لم تكن السبب وإنما المسرع فقط لتدهور العلاقات بین البلدین، على خلفیة تطبیق سیاسة 

العمق الاستراتیجي في السیاسة الخارجیة التركیة، حیث اعتُبرت حملة الرصاص المصبوب 

ضات بین في غزة بعد ساعات من زیارة رئیس الوزراء إیهود أولمرت إلى أنقرة، ووقف المفاو 

سوریا وإسرائیل بوساطة تركیة على إثر صعود حزب اللیكود إلى الحكم في إسرائیل، كتوجیه 

 1إهانة لقادة الحكم التركي، قضیة الأسطول التركي فاقمت فقط وعمقت الأزمة في العلاقات".

مما سبق یمكن القول بأن التوجهات الجدیدة للسیاسة الخارجیة التركیة، ورغبتها في بناء 

مكانة ودور إقلیمي قیادي، بإمكانه أن یشكل تحدیا حقیقیا في وجه العلاقات التركیة مع بعض 

، نظرا لما یتضمنه هذا المسعى من سیاسات مي والدولیة، وعلى رأسها إسرائیلالقوى الإقلی

متعارض مع السیاسات والتوجهات الإسرائیلیة، التي تبحث في تركیا عن حلیف لها یدعمها في 

 توجهاتها، ولیس عن قائد إقلیمي یملي علیها ما یجب أن تفعله.مختلف 
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 المبحث الثالث: الآفاق المستقبلیة للتعامل التركي مع إسرائیل

تعكس السیاسة التركیة تجاه إسرائیل خصوصیة الحالة التركیة التي تحكمها العدید من 

لخارجیة والدور التركي، وقد المحددات والمتغیرات، والتي في مجموعها تشكل مكونات السیاسة ا

الإسرائیلیة غریبا أو غیر مألوف، ففي حین نجد أن العلاقات -یبدو نموذج العلاقات التركیة

العداء في الخطاب السیاسي، فإن دبلوماسي یطبعها نوع من التوتر و على المستوى السیاسي وال

ل فهم هذه العلاقة وفهم كریة تسیر بشكل طبیعي، ومن أجالعلاقات الاقتصادیة والأمنیة العس

الطریقة التي تتعامل بها تركیا مع إسرائیل وتوقع الآفاق المستقبلیة التي یمكن أن تؤول إلیها، 

لابد من الأخذ بعین الاعتبار السیاق الداخلي والدولي والإقلیمي الذي یحدد إطار السلوك 

 السیاسي لتركیا، ویحدد توازنات القوى التي تسعى لتحقیقها.

لطبیعة التعامل التركي مع لاقا من ذلك سنحاول فیما یلي توقع الآفاق المستقبلیة وانط

إسرائیل، من خلال الاعتماد على مجموعة المؤشرات المؤثرة على توجهات السیاسة الخارجیة 

 .التركیة، وبالتحدید سیاستها تجاه إسرائیل

 تنمیة وتطویر العلاقات لتحالف وثیق سیناریوالمطلب الأول: 

تنمیة علاقاتها مع إسرائیل وتطویرها إلى مستوى تحالف العمل على إن احتمال قیام تركیا ب

وثیق، بدأً بالمستوى السیاسي فالعسكري والاقتصادي، هو احتمال مطروح وبقوة، إذا ما اعتمدنا 

 في تحلیلنا على مجموعة من المؤشرات المتمثلة في:

كثیر من الباحثین على أن الجذور یعول الالعلاقات التاریخیة بین البلدین:  -1

التاریخیة للعلاقات التركیة الإسرائیلیة سوف تمنع على منع تردي العلاقات بین 

هي أول  ، سنجد بأن تركیاالإسرائیلیة-فبالعودة إلى تاریخ العلاقات التركیة 1البلدین.

م، وقد شاركت رفقة الولایات 1949ذات أغلبیة مسلمة تعترف بإسرائیل عام  دولة
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م 1948في حرب  المشاركة العربیة الدول المتحدة الأمریكیة وفرنسا في الوساطة بین

-كما أن مراجعة المسار التاریخي للعلاقات التركیة 1من جهة وإسرائیل من جهة أخرى.

ن التوترات كانت جلها على خلفیة الصراع العربي الإسرائیلیة یظهر بأنها مرت بمراحل م

لتوتر في بعض الحالات إلى حد سحب السفراء، ثم ما تلبث ا الإسرائیلي، وقد وصل

العلاقات أن تعود إلى وضعها الطبیعي وتواصل مسار تطورها، وذلك لما یجمع 

ت السیاسیة لعلاقاوبما أن التوتر الأخیر في ا 2الطرفین من قواسم استراتیجیة مشتركة.

الذي لم یكن مؤثرا بشكل كبیر على العلاقات الاقتصادیة والعسكریة هذه والدبلوماسیة و 

، لذا فمن المتوقع أن راع الفلسطیني الإسرائیليببه المباشر هو الصالمرة هو الآخر س

العلاقات السیاسیة بین أنقرة وتل أبیب سوف تعود إلى سابق عهدها، وسوف تعمل 

فتاح مجددا على إسرائیل، وما التوتر السیاسي الذي حصل إلا سحابة تركیا على الان

 صیف عابرة.

في تركیا عبر التاریخ إلى حركة، یعود تأصیل النفود الیهودي  یهود تركیا:  -2

"، التي بدأت منذ السنوات الأولى لهجرة الیهود من الأندلس نحو الدولة *یهود الدونمة"

م نفوذا داخل الدولة الذین استطاعوا أن یؤسسوا لأنفسهالعثمانیة في القرون الوسطى، و 

استمر بعد تأسیس الجمهوریة التركیة الحدیثة ولا یزال قائما إلى یومنا هذا، العثمانیة و 

الاقتصادي والإعلامي، حیث غلهم داخل نظام الدولة السیاسي و وذلك من خلال تغل

تركیا وعلى رأسها الأجهزة تمكنوا من السیطرة على العدید من الأجهزة المهمة في 

الحیویة  كما أنهم استطاعوا أن یسیطروا على أهم المرافق 3الإعلامیة القویة في البلاد،
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، ولدیهم روابط یعدون الیوم من أهم رجال الأعمال في تركیافي الاقتصاد التركي، وهم 

ن المرات قویة تربطهم برجال السیاسة الأتراك، وقد استخدموا هذا النفود في الكثیر م

تحقیق نتائج مؤثرة في  العلاقات التركیة مع إسرائیل، وقد تمكنوا من للضغط نحو توطید

العدید من الحالات، وبالتالي فمن المتوقع أن یلعب هذا العامل دورا فاعلا في دفع تركیا 

 1نحو تحسین علاقاتها مع إسرائیل وتطویرها.

مجموعة من المشاكل الداخلیة  تواجه تركیا مشاكل تركیا الداخلیة والخارجیة: -3

والخارجیة، التي یؤثر كثیر منها على توجهات سیاستها الخارجیة، وبعض هذه المشاكل 

التي تعاني منها تركیا یمكن أن یكون عامل محفز لها لتوطید وتقویة علاقاتها مع 

 إسرائیل.

العدالة والتنمیة ل تعاني منه تركیا داخلیا هو مسألة الأكراد، فسیاسة حزب أبز مشك

تجاه حزب العمال الكردستاني لم تخرج بالنتائج المتوقعة، فبعد العفو عن مجموعة كبیرة 

كذلك فك أسر إثر ذلك من العراق إلى تركیا، و  من مقاتلي الحزب الذین عادوا على

زعیمهم عبد االله أوجلان، ناهیك عن الحریة السیاسیة التي منحة للأحزاب الممثلة 

والحریات الأخرى الممنوحة على المستوى الثقافي، نجد في المقابل أن حزب للأكراد، 

العمال الكردستاني قد عاد إلى العمل المسلح من خلال قیامه بعملیات وتفجیرات في 

وللعلم فإن تركیا تعتمد في مواجهتها للعناصر المسلحة لحزب  أنحاء متفرقة من تركیا،

قب من دون طیار من صنع إسرائیلي، كما تعتمد العمال الكردستاني على طائرات التع

فإن تركیا مضطرة إلى  على العدید من المعدات العسكریة الأخرى إسرائیلیة الصنع، لهذا

سرائیل كلما اشتدت حدة الصراع الداخلي مع الأكراد، كما أن التقرب من اللجوء لإ

ول تحركات عناصر إسرائیل قد یعد سبیلا ناجعا للحصول على معلومات استخباراتیة ح

 2حزب العمال الكردستاني خارج الأراضي التركیة.
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فإن أبرز مشكل یمكن أن یدفع بتركیا نحو مزید من أما على المستوى الخارجي 

الانفتاح والتعاون مع إسرائیل هو تردي العلاقات التركیة مع العدید من القوى الإقلیمیة 

تمكنت ي تفعیل مبدأ "تصفیر المشاكل" و والدولیة، فبعد أن نجحت تركیا إلى حد بعید ف

من حل مشاكلها الخارجیة مع العدید من الدول، عادت تداعیات الأحداث العربیة التي 

م لتلقي بظلالها على العلاقات الخارجیة لتركیا، حیث ظهرت توترات 2011اندلعت منذ 

اق ومصر، على علاقاتها بالعدید من الدول على غرار روسیا و إیران  وسوریا والعر 

فع التوجه نحو إسرائیل بالنسبة لتركیا قد ازدادت الیوم أكثر من أي وقت اوبالتالي فإن دو 

ا استمرت علاقاتها الخارجیة بالسیر في هذا ، بل إن تركیا مضطرة في حال ما إذمضى

 تلجئ إلى بناء حلف استراتیجي وثیق مع إسرائیل. المنحى السلبي أن

یبدو أن علاقات تركیا مع إسرائیل التقدم في إیجاد حل للقضیة الفلسطینیة:   -4

ذها، واستمرارها في لعب دور و غیر مرشحة للقطیعة في ظل رغبة تركیا في زیادة نف

الوسیط خاصة فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة، فقد ساعدت حالة الفراغ السیاسي التي 

للدول العربیة كلاعب أساسي في القضیة تعیشها منطقة الشرق الأوسط من غیاب 

وبالرغم من أن  1الفلسطینیة، تركیا على أن تلعب دورا نشطا في مجریات الأحداث،

الدبلوماسیة التركیة لم تتوانى  سلامیة تقاربا مع إسرائیل، إلا أنتركیا هي أكثر الدول الإ

كان ذلك العامل تجاه الفلسطینیین، وقد الإسرائیلیة عن رفض العدید من السلوكات 

الإسرائیلیة في العدید من المرات، وبالتالي فیمكن -الأبرز في توتر العلاقات التركیة

القول بأن التقدم في إیجاد حل للقضیة الفلسطینیة سوف یكون له أثر مباشر على 

السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل وسیشجع تركیا على مزید من الانفتاح والتعاون 

تركیا تعتبر من أكبر الداعمین لمبادرات السلام بین الفلسطینیین والإسرائیلیین معها، ف

العودة  وتعمل من أجل استمرار المفاوضات، وبالتالي فنجاح التسویة أو على الأقل

 الإسرائیلیة.-سعا أمام توطید العلاقات التركیةالجدیة إلى التفاوض سیفته بابا وا
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لطالما المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوربي ): العلاقات مع الغرب( الولایات   -5

نظرت تركیا إلى إسرائیل على أنها بوبتها إلى الغرب، فقد عملت منذ متصف القرن 

الماضي على استغلال علاقاتها مع إسرائیل لتحسین علاقاتها وتوجهاتها الغربیة، فتركیا 

وإنما تنظر إلها من منظور ، لا تنظر إلى إسرائیل من منظور دولة إسرائیل في حد ذاتها

لهذا فإن علاقات إسرائیل وارتباطاتها الأمریكیة  الولایات المتحدة والاتحاد الأوربي

إسرائیلیة جیدة، -والأوربیة یمكن أن تعتبر العامل الأقوى في الحفاظ على علاقات تركیة

بشكل  وبالتالي فإن المنطق السیاسي یحكم بضرورة استمرار هذه العلاقة بل وتطورها

 1متوازن على المستوى السیاسي والعسكري والاقتصادي.

تعتبر العلاقات الاقتصادیة بین تركیا وإسرائیل من بین  العلاقات الاقتصادیة:  -6

العوامل التي تحفز تركیا نحو المزید من التقارب مع إسرائیل أو على الأقل الحیلولة دون 

عدید من الاتفاقیات والمشاریع انقطاع العلاقات، حیث سبق ووقع البلدین على ال

كما أن  2الاقتصادیة والتجاریة، والتي من أهمها ما یطلق علیه اسم "مشروع القرن"،

نسبة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري على مستوى الخواص في تزاید مستمر، وهو 

باتجاه توطید  ما یمثل عامل ضغط إضافي على الحكومة من طرف رجال الأعمال

قات مع إسرائیل، ومع التزاید الملحوظ في حجم التبادل التجاري بین البلدین في العلا

السنوات الأخیرة فإنه من المتوقع أن تتحسن العلاقات السیاسیة حتى لا تكون عائقا في 

 وجه تنامي التعاون الاقتصادي.

 التصعید والتحول نحو التنافس والتباعد سیناریوالمطلب الثاني: 

مجموعة من المؤشرات یمكن القول بأن السیاسة التركیة تجاه إسرائیل یمكن  بالاعتماد على

أن تأخذ منحى التصعید والتوجه نحو التنافس مع إسرائیل، وهو ما قد یصل بالعلاقات بین 

 البلدین إلى القطیعة والتصادم، ومن بین أهم المؤشرات التي تنبأ بهذا التوجه:
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بعد وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة  تركیة:تراجع دور المؤسسة العسكریة ال -1

في تركیا حدث تحول في الخریطة الفعلیة للحكم في البلاد، فقد أدت الإصلاحات الداخلیة التي 

قامت بها حكومة الحزب، إلى تراجع نفود ودور المؤسسة العسكریة في السلطة لصالح القوى 

في ثكناته واتسلم لوضعه الجدید واكتفى بدوره المدنیة، وبفضل هذه الإصلاحات توارى الحزب 

من المعروف بأن المؤسسة العسكریة التركیة من أبرز العوامل الداخلیة في تركیا    1العسكري.

فقد خولت لنفسها مسؤولیة الحفاض على والتي طالما دفعت نحو توطید العلاقات مع إسرائیل، 

ربیة، وهذا لا یتم إلا من خلال التقارب والتعاون التراث الكمالي من خلال البقاء في الدائرة الغ

مع إسرائیل، وبالتالي فإن إبعاد المؤسسة العسكریة عن الحیاة السیاسیة التركیة، یعد بمثابة غلق 

 2أحد أبواب التقارب التركي الإسرائیلي.

في  الأبرز العائق ملف القضیة الفلسطینیة مثللطالما التأزم في القضیة الفلسطینیة:  -2

الإسرائیلیة، من خلال انعكاساته المباشرة على مصالح الطرفین، فتركیا -وجه العلاقات التركیة

من مصلحتها وخاصة بعد وصول حزب العدالة والتنمیة تحقیق السلام في منطقة الشرق 

الأوسط، نظرا لحجم العلاقات التي تربطها بدول المنطقة والأدوار التي ترید أن تلعبها في إطار 

علاقات متقاربة من جمیع الأطراف نظریة العمق الاستراتیجي"، كما أنها ترید أن تحافظ على "

في المنطقة، ولكن جنوح إسرائیل نحو العنف فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة ورفضها انتهاج 

أسلوب الحوار، ینظر إلیه من طرف الأتراك على أنه مصدر للتوتر الإقلیمي الذي یعرقل 

ها وسیاساتها في المنطقة، وبالتالي فمن غیر المستبعد أن تصعد تركیا لهجتها تجاه دبلوماسیت

إسرائیل في حال وجدت أن انعكاسات السلوكات الإسرائیلیة تجاه الفلسطینیین سیعود بأضرار 
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كبیرة على علاقاتها بمنطقة الشرق الأوسط ، التي تنظر إلها في إطار استراتیجیتها الجدیدة 

 1اء حیوي للمصالح التركیة.على أنها فض

على الرغم من رغبة تركیا المتواصلة  تجمید عملیة انضمام تركیا للاتحاد الأوربي: -3

وإصرارها على المضي قدما في عملیة الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، إلا أن الظاهر أنها لا 

ة من طرف تحظى بالترحیب المناسب من دول الاتحاد، فهي تواجه حواجز وعقبات متعمد

بعض الدول الأعضاء ، وهذه العقبات ستعلق موضوع انضمامها لسنوات أخرى إن لم یكن 

وقد أدى ذلك عملیا إلى التخلي عن فرضیة أن التقرب من إسرائیل من شأنه أن یفتح 2لعقود.

البوابة التركیة أمام الانضمام التركي، أو أن یزید الضغط الأمریكي غلى الأوربیین على الأقل 

 3.الإطارفي هذا المجال، لهذا فقد أصبحت الورقة الإسرائیلیة غیر ذات معنى في هذا 

على الرغم من أن حزب العدالة والتنمیة لا  العالم العربي والاسلامي: الانفتاح على -4

یرید بأن یكون الانفتاح على العرب والمسلمین على حساب علاقات تركیا مع إسرائیل، إلا أن 

العربیة/الإسلامیة على مختلف المستویات السیاسیة والاقتصادیة -تعاظم العلاقات التركیة

إلى عدم تحسس تركیا لفائدة ممیزة من علاقاتها مع إسرائیل مقارنة والشعبیة ..إلخ، قد یؤدي 

، بالرغم من أن العلاقات التركیة مع بعض الدول العربیة بعلاقاتها مع العرب والمسلمین

والإسلامیة الیوم، إلا أن الخلافات التي تشوش هدوء هذه العلاقات لا تبدو مستعصیة الحل، 

مشاكلها مع الدول الشرق أوسطیة كما نجحت في ذلك ما ویمكن أن تنجح تركیا في تصفیر 

 4م.2011قبل 

                                                           

، 1ز دراسات الشرق الأوسط، طمرك :، ( الأردنتركیا وإسرائیل وحصار غزةسمیر صالحة وآخرون،   1

 .73)،ص.2010
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كانت تركیا سابقا تشترك مع إسرائیل حول نظرة أن  تراجع عامل العدو المشترك: -5

كلاهما محاط بدول معادیة، وكانت هذه الدول بدورها تنظر إلى الدولتین علة أنهما دولتان 

ومنذ إعلان تأسیس الجمهوریة التركیة سادها الهاجس مغتصبتان لأراضیهما وثرواتهما، فتركیا 

حیث رأت نفسها دولة غربیة لا تنتمي إلى  الأمني وسیطر على حركتها في الساحة الإقلیمیة

، أما إسرائیل فقد نشأة في بیئة معادیة وشهدة خوض العدید جوارها الإقلیمي العربي والإسلامي

فهي الأخرة قد وضعت الهاجس الأمني ضمن أولى ، لهذا جوارها الإقلیميدول من الحروب مع 

أولویاتها، وهكذا فقد شكل هذا الخوف المشترك من البیئة المحیطة عامل مشترك موحد یجمع 

لكن مع التحول الذي  1كل من تركیا وإسرائیل ویشجع على تقاربهما وتنسیق السیاسات بینهما.

تنظر إلى الدول المحیطة بها كأعداء یتطلب  شهدته السیاسة الخارجیة التركیة، فإن أنقرة لم تعد

یران وجب التعامل معهم إقامة علاقات أمنیة قویة مع إسرائیل، وإنما تنظر إلیهم على أنهم ج

التعامل معهم وتسویة المشاكل والخلافات التي تربطها بهم، و بهذا فقد فقدت السیاسة الخارجیة 

 ا وتدفعها نحو التقارب والتعاون مع إسرائیل.التركیة ورقة العدو المشترك التي كانت تحفزه

 الوضع الراهن المطلب الثالث: مسار الحفاظ على

من غیر المستبعد أن تبقى السیاسة الخارجیة التركیة على ما هي علیه لفترة أطول في 

المستقبل، حیث تعمل على تجنب المزید من التوتر في العلاقات السیاسیة والابتعاد عن حدوث 

قطیعة في العلاقات، وفي نفس الوقت لا تعمل على تطویرها إلى تحالف استراتیجي معلن، 

 مؤشرات التي توحي بهذا الطرح مایلي:ومن بین أبرز ال

أن حكومة حزب العدالة والتنمیة لم تعلن عن رغبتها في تقلیص العلاقات مع إسرائیل  أولا/

وحتى عندما بلغ التوتر السیاسي بین البلدین ذروته على إثر حادثة سفینة مرمرة، 2أو الحد منها.

فإن أنقرو لم تشر إلى احتمال قطع العلاقات مع إسرائیل، وقد رد رجب طیب أردغان رئیس 
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الوزراء أنداك بنفسه على مطالب تركیة متواترة بقع العلاقات مع إسرائیل كما فعلت فنزویلا 

إننا لا ندیر حانوت بقالة وإنما ندیر الجمهوریة التركیة، ماهي إلا ظروف  :"وبولیفیا، بالقول

 كما صرح في مناسبة أخرىطارئة تمر بسرعة أمام عمق العلاقات الاستراتیجیة بین البلدین"، 

إن انتقاد ما حصل في غزة إبان عملیة الرصاص المصبوب، لا یوضح بالضرورة بأن قائلا: "

، إلا أننا سنستمر في معارضتنا قتل الأطفال والنساء ا تجاه إسرائیلتركیا قد غیرت سیاسته

من خلال هذه التصریحات نستنتج 1".والأبریاء حتى لا یحدث ذلك في أي مكان آخر من العالم

بأن تركیا لا ترید للتوترات السیاسیة التي حدثت على إثر حرب غزة أن تدفع نحو القطیعة 

لا ترید التزام الصمت والكف عن تقدیم انتقادات لإسرائیل، وهذه التامة مع إسرائیل، كما أنها 

المؤشرات تدل على أن تركیا مدركة تماما للوضع الراهن في علاقاتها مع إسرائیل وتتعمد 

 الإبقاء علیه.

إن تضمن برنامج حزب العدالة والتنمیة لمبدأ أساسي متمثل في توثیق العلاقات مع  ثانیا/

تي على صورة مقایضة أو على حساب علاقات تركیا مع الغرب أو مع الدول العربیة لم یأ

، بل جاء ذلك في إطار السعي إلى إقامة علاقات طبیعیة مع جمیع الأطراف في الشرق إسرائیل

والغرب، لكن مع التأكید على ضرورة إیجاد حلول سلمیة للقضایا العالقة في منطقة الشرق 

یة، من منطلق أن عدم تحقیق السلام بین الفلسطینیین الأوسط وعلى رأسها القضیة الفلسطین

 2والإسرائیلیین یعد بؤرة رئیسیة للتوتر في المنطقة ككل.

یتمیز الرأي العام التركي بنوع من المعارضة لإسرائیل، فقد أدى مقتل تسعة مواطنین  ثالثا/

أتراك و قبلها الحرب الإسرائیلیة على غزة إلى بناء حاجز نفسي كبیر، وخلق هوة بین الشارع 

التركي وإسرائیل، وهو ما شجع الحكومة التركیة على عدم العودة بالعلاقات السیاسیة مع 

بل على العكس من ذلك فإن الحكومة التركیة حاولت الاستثمار مستواها المتمیز،  إسرائیل إلى

في الخلاف السیاسي مع تل أبیب من أجل كسب التأیید الشعبي، و من غیر المستبعد أن تعمل 
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أنقرة على الحفاظ على الوضع الراهن من أجل الاستفادة منه لأطول مدة ممكنة خاصة في 

ففي حین تسیر العلاقات الاقتصادیة و العسكریة الأمنیة مع إسرائیل بشكل المواعید الانتخابیة، 

طبیعي، فإن الخلاف السیاسي الظاهر یخدم بشكل مباشر مصالح حزب العدالة والتنمیة على 

 1المستوى الداخلي. 

الحكومة التركیة لم تبدي نفس الحرارة التي أبداها الطرف الإسرائیلي لإعادة العلاقات رابعا/ 

م اعتذار رسمي بشأن حادثة 2013لى سابق عهدها، فرغم أن إسرائیل قدمت في شهر مارس إ

ومتمسكة متعنتة  بقیتأنقرة  نقاش بشأن تعویض الضحایا، إلا أن أسطول الحریة وفتحت

بضرورة تنفید الشرط الثالث الذي تعلم بأنه من شبه المستحیل تحقیقه في ظل الظروف الراهنة، 

عهدات خطیة من جانب إسرائیل برفع الحصار عن قطاع غزة، من أجل وهو الحصول على ت

لكن وفي مقابل هذا التعنت التركي نجد  لاقات وإعادة المیاه إلى مجاریها،المضي في تطبیع الع

أن تركیا لم تكف عن التعاون مع إسرائیل في مختلف المجالات، فحتى عندما كانت أزمة سفینة 

فإن تركیا لم تتوانى عن تقدیم المساعد اللازمة لإسرائیل من م، 2010مرمرة في أوجها سنة 

م، وفي سیاق متصل 2010دیسمبر  2أجل إطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة الكرمل في 

هاتف رئیس الحكومة الإسرائیلي نضیره التركي، وعبر له عن شكره للمساعدة التي أرسلها وقال 

 وبالفعل 2"، سب للإعراب عن شكرها للمساعدة التركیةإسرائیل ستجد السبیل المنا له بأن: "

 إنسانیة مساعدات إسرائیل أرسلت حین م2011 أكتوبر 27 في المناسبة الفرصة جاء فقد

 هذه التركیة الحكومة قبلت وقد البلاد، شرق ضرب الذي الزلزال إثر على تركیا إلى عاجلة

أرض الواقع وما یمكن رصده من  فمن خلال كل هذا ومن خلال ما یظهر على 3.المساعدات

تحركات تركیة تجاه إسرائیل، یمكن القول بأن تركیا تتعمد الحفاظ على الوضع الراهن في 

 علاقتها مع إسرائیل، لكن السؤال هو: إلى متى سیستمر هذا الوضع؟.

                                                           

.151حوادسي، مرجع سابق، ص.  1  
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 الخاتمة

 

عرفت السیاسة الخارجیة التركیة تحولات كبیر عقب وصول حزب العدالة والتنمیة إلى 

م، حیث أصبحت تعتمد منذ ذلك الوقت على "نظریة العمق الاستراتیجي" 2002السلطة سنة 

و"تصفیر إعادة توجه تركیا نحو الشرق التي وضع أسسها أحمد داود أوغلو والتي تقوم على 

على علاقاتها التقلیدیة مع مشاكلها" مع محیطها الجغرافي والحضاري، إضافة إلى حفاضها 

الغرب، وفي هذا الإطار نصت السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة على أن علاقاتها مع مختلف 

القوى الإقلیمیة والدولیة هي علاقات مكملة لبعضها البعض، ولا یجوز التخلي عن طرف في 

ابل تعزیز العلاقات مع طرف آخر، وبالتالي فإن انفتاح تركیا على العالمین العربي مق

 إسرائیل.الغرب و والإسلامي لا یعد بدیلا لعلاقاتها مع 

فهي أكثر دول المنطقة  تكتسب اسرائیل مكانة وموقع هام في السیاسة الخارجیة التركیةو 

فاعل  لهذا فهي الصناعة العسكریة، تطورا في المجال العلمي والتكنلوجي خصوصا في مجال

رئیسي في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى علاقاتها وارتباطاتها بالقوى الغربیة العظمى وعلى 

، لهذا فإن صناع السیاسة الخارجیة التركیة یدركون تماما بأنه سها الولایات المتحدة الأمریكیةرأ

 في المنطقة.لهم لا یمكن تجاهل إسرائیل كعنصر فاعل في أي سیاسة 

وتتأثر السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل بالعدید من العوامل الداخلیة والإقلیمیة والدولیة 

التي تلعب دورا كبیرا في طبیعة السیاسات التركیة تجاه إسرائیل، فعلى المستوى الداخلي تلعب 

العوامل المؤثرة على العلاقات المؤسسة العسكریة وأزمة الأكراد وعلمانیة النظام السیاسي أبرز 

قة أو مع إسرائیل، أما على المستوى الإقلیمي فإن القضایا المهمة في المنطقة كلها تؤثر بطری

الإسرائیلیة، مثل القضیة الفلسطینیة والملف النووي الإیراني -بأخرى على العلاقات التركیة

ستوى الدولي فإن عضویة تركیا م، أما على الم2011والأحداث العربیة التي اندلعت منذ سنة 
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في حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة ورغبتها في الانضمام إلى 

 المحددة لسیاستها الخارجیة تجاه إسرائیل.الاتحاد الأوربي هي من أبرز العوامل 

سواء على تستهدف السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل تحقیق مجموعة من المصالح 

تتمثل أساسا في التأكید على علمانیة الدولیة التركیة وزیادة القوة  ،المستوى الداخلي أو الخارجي

التركیة من خلال الاستفادة من التكنلوجیا الإسرائیلیة خاصة في المجال العسكري والاقتصادي، 

 .إضافة إلى محاولة كسب ود اللوبیات الیهودیة داخل وخارج تركیا

فزیادة على  طاعت تركیا بالفعل أن تحقق مكاسب من وراء سیاستها تجاه إسرائیل،وقد است 

استفادة كثیرا من المعدات  ا في المجال الأمني والاستخبارات، فقدكسبت حلیفا مهم أنها

العسكریة الإسرائیلیة المتطورة وتمكنت من تحدیث آلیاتها ووسائلها العسكریة بالتعاون مع 

من  وبالرغمتمكنت من خلق نوع من التوازن العسكري في المنطقة،  إسرائیل، وبفضل هذا

كسب  في هامن استفادتفقد  بعد حربها على غزة تجاه إسرائیل المواجهةسیاسة الانتقاد  اعهااتب

 .تأیید الرأي العام الداخلي والتقرب من الشعوب والحكومات العربیة والإسلامیة

إلاً أنها قد عانت  التركیة تجاه إسرائیل من مكاسبما حققته السیاسة الخارجیة كل  ورغم 

على قلتها، فسیاستها التحالفیة مع إسرائیل قد سببت لها نوع من من بعض الانعكاسات السلبیة 

الحرج بسبب السلوكات العنیفة لهذه الأخیرة ورفضها مبدأ الحوار والتفاوض من أجل إیجاد حل 

 ،ي دفع تركیا إلى توجیه انتقادات لاذعة لتل أبیبلملف القضیة الفلسطینیة، وهو الأمر الذ

فقد ظهرت تركیا بمظهر العاجز  وبسبب التمادي الإسرائیلي وعدم الالتزام حتى بالقرارات الدولیة

عن التأثیر في محیطها الإقلیمي، فیهي رافضة للسلوك الإسرائیلي ولكنها عاجزة عن تغییره 

 عملیا، وهذا عكس الصورة التي تنوي تركیا ترویجها لنفسها.

فإنه من الممكن أن نؤكد  في الأخیر یمكن القول بأنه من خلال ما تطرقنا إلیه في الدراسةو 

الطرح الذي نوهنا إله في المقدمة، من أن تركیا منذ وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة 

تعتمد في سیاستها تجاه إسرائیل على توثیق وتعزیز التعاون في المجالات الاقتصادیة 
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 خاصة في القطاع العسكريوالعسكریة والأمنیة، نظرا لحاجتها إلى الخبرة والتكنلوجیا الإسرائیلیة 

من أجل مواجه التهدیدات والأخطار التي تواجهها على المستویین الداخلي والخارجي، والمتمثلة 

أساسا في العملیات المسلحة لحزب العمال الكردستاني داخلیا والتهدیدات القادمة من الحدود 

اسي والدبلوماسي فد جاء أما تراجع العلاقات على المستوى السی السوریة والعراقیة خارجیا،

نتیجة متغیرات سیاسیة داخلیة وإقلیمیة ودولیة، ونتیجة نظرة تركیة جدیدة تبحث لنفسها عن 

، وقد حاولت إمبراطوریة الخلافة العثمانیة تحمل إرثمكانة إقلیمیة ودولیة تلیق بالدولة التي 

عبي على التأیید الش حكومة حزب العدالة والتنمیة الاستفادة من هذا الوضع من خلال كسب

 .المستوى الداخلي، والعمل على التقرب من العامین العربي والإسلامي خارجیا

وقد وصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول السیاسة الخارجیة التركیة 

 تتمحور أساسا في:

بمجموعة عوامل إقلیمیة  تتأثر السیاسة الخارجیة التركیة تجاه إسرائیل بشكل كبیر ·

، والتي تدفع أغلبها نحو ضرورة التعاون ودولیة زیادة على العوامل الداخلیة

 .والتحالف مع إسرائیل

 ترتبط تركیا مع إسرائیل بتعاون وتحالف وثیق في المجالات الأمنیة والعسكریة. ·

-التركیةرغم التوتر في العلاقات السیاسیة بین البلدین فإن العلاقات الاقتصادیة  ·

 الإسرائیلیة في تنامي مستمر.

الإسرائیلیة في ظل حكم -التركیة السیاسیة العلاقات طبع علىیعبر التوتر الذي  ·

حزب العدالة والتنمیة، عن سیاسة انتقادیة من طرف تركیا تجاه إسرائیل ولیست 

 سیاسة عدائیة.

منطقة هي من أهم إن السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة المتطلعة لدور ریادي في ال ·

 الأسباب التي جعلت تركیا تتبع أسلوب انتقادي لاذع تجاه إسرائیل.
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الإسرائیلیة سوف تبقى قائمة في مختلف الظروف، قد -وختاما یمكن القول بأن العلاقات التركیة

لكنها غیر مرشحة للقطیعة، في ظل السیاسة التركیة تتحسن أحیانا وقد تسوء في أحیان أخرى 

 لى تصفیر المشكلات وتعزیز العلاقات مع الشرق والغرب.القائمة ع
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